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تايا النى ذا طلَّهُمُ آلنساء فطلقوهن لعدتين وأخصو الْعدَة 


بسم الله الرحمن الرحم 

» اا النى إذا طلقتم النساء فطاقوهن لعدتون وأحصوا العدة م 

أما التعاق ما قباما فذلك أنه تعالى قال فى أول :لك السورة ( له الملك وله الد وهو على 
كل شىء قدير) واالك يفتقر إلى التصرف على وجه عصل منه نظام الملك » والمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى حق المتصرف فيه وبالقدرة على من بمنعه عن 
التهرف وتقرير الأحكام فى هذه السورة متضمن هذه الآمور المفتقرة إلما تضمنا لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيسكون ذه السورة نسبة إلى تلاك السورة ؛ وأما الأول بالآخر فلانه تعالى أشار فى 
آخر تاك السورة إلى كال عله بقوله '(عالم الغيب ) وفى أول هذه السورة إلى كال عليه بمصالح 
النساء و بال حكام المخصوصة بطلاقهن » كانه بين ذلك الكلى بهذه الجزائيات ٠‏ وقوله ( ياأيها النى 
إذا طلقتم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل طاق حفصة فأتت إلى 
ألما فنزلت » وقيل راجعبا فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا [نما نزات الآية يسبب خروجبا 
إلى هلما لبا طلقما النى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فى هذه الأب ( ولا خرجن من أدوتهن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر ليها حدبثاً فأظبرته لعائمة فطلقها تطليةة. 
فنزلت » وقال السسدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لا طاق امرأته حا دا والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقاتل : إن رجالا فعلوا مثلما فمل ابن عمر ؛ وهم عرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 
فنزلت فم » وف قوله تعالى ( يأ أيها النى إذا طلقتم النساء ) وجبان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه وسلم ثم خاطب أمته للا أنه يدهم وقدوتمم » فاذا خوطب خطاب اجم ع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب . قال أنى [سحق هذا خطاب النى عليه السلام » وااؤمنون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيبما ) أن المعنى يا ما النى قل لم إذا طافتم النساء فأضر القول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل الحكم للجميع  ›‏ تقول للرجل و حك أما تتقون الله آما تستحيون ٠‏ نذهب إليه 
وإلى أهل بيته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق » كقوله ( إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


1 قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن . سورة الطلاق : 
الصلاة » وقد مر الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدثهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته ‏ فيطلة,! طاهراً من غير جماع » وهدًا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن ء قالوا 
أ الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر ل يحامهها فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى ازمارن عدتهن ٠‏ وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقول لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطاقها طاهرة من غير جماع » و باجضملة » فالطلاق فى حال الطبر 
لازم » وإلا لا يكون الطلاق سنا » والطلاق فى السنة إا تصور ف البالغة المدخول بها غير 
الآيسة » والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول اء والآيسة والحامل » ولا بدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإفراء . و ليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة » على مذهب ااشافمى حتى لو طلقها ثلاث 
فى طهر يح لم يكن هذا بدعاً بخلاف ما ذهب إليه أمل العراق » فإنهم قالوا: السئة فى عدد 
ااطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر صميح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتون صفة لاطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلها ؛ ولبيان السبب والعلة كقوله 
تعالى ( إا طم لوجه الله ) وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده › 
وعنزلة فىهثل قوله ت الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لآول 
الحشر ) وفى هذه الآية م_ذا المنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتمن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقرهن ) مستقبلات ( لعدتهن ) كقوله : أتيته لليدلة بقيت. 
من الحرم أى مستقبلا ها » وفى قراءة النى صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامعن فيه » خلين إلى أن تقتضى عدن » وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إبراهيم النخعى أن.أصتاب رسول الله صل الله عليه وسلمكانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة » 
وكان بكره اللات جمرعة كانت أو متفرقة › وأها أ حنيفة و اکا فا2ا كرهوا هازاد عل 
الو احدة فى طبر واحد» وروى أن النى صل الله عليه وسل قال لابن عمر حين طلق امزأنه وهى 
حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى إا السنة أن تستقيل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقة . 
وعند الشافعى لابأس بإرسال الثلاث , وقال لا أعرف فى عدد الطلاق نة ولا بدعة وهو مباح . 
الك براعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت » وأبو حنيفة براعى التفريق والوقت » والشافعى 
براعى الوقت وحذه » وقوله تعالى( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الوق 
والاحكام الى جب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض .ء ثم جعل الإحصاء 
إلى الأزواج يحتمل وجبين ( أجدهما) أنهم ثم الذين يلزءهم الحقوق والمؤن ( وثانهما ) ليقع 
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واتقوا آله ربكر تحرجوهن من بيوتّين ولا يحرجن ١‏ ا وم 
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مبيئة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظَمم نفسه, لاتدرى لعل 
عر داس أ 


تحصين الأو لاد فى العدة, ثم فى الآية مباحث : 
لإ الأول ) ما الحكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نشول إنما سمى بدعة لاما إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصي ركامها 
أربعة أقراء وهم فى ابض الذى طلقت فيه فى صورة المعلقة الى لاهى مءتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة ل يؤمن أن قد علقت من ذلك امع بولد ٠‏ 
ولو عل الزوج لم يطلةها . وذلك أن الرجل قد برغب فى دلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
برغب ف ذلك إذاكانت حاملا منه بولد » فاذا طاة,| وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر ال مال 
ثم ظبر بها حل ندم على طلاقها فن طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر للمرأة » وفى الطلاق فى الطور 
الذى جامعها فيه وقد ملت فيه سوء نظر للزوج » فإذا طلقت وهى طاهر غير جامعة أمن هذان 
الأمران ؛ لاما تعتد عقب طلاةء إياها ؛ تجرى فى الشلاثة قروء» والرجل أيضاً فى ااظاهر على 
أمان من اشتالما على ولد منه . : 
لإ ااثاف 6 هل يع الطلاق الخالف للسنة ؟ نقول نعم » وهو إثم . لما روى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنرجلا طلق امرأته ثلاث بين يديه » فتال له «أوتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظبركم» . 
الثالث ) كيف يطلق لاسنة الى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والايسة والحامل كأهن عند أى حنيفة > وأى يوسف يفرق علون الثلاث ف الاثم ر » وقال محمد 
وزفر : لايطلقلاسنة إلاواحدة . وأماغير المدخول ببافلانطاق للسنة [لاواحدة » ولابرعى الوقث . 
ر الرابع 4 هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت الرواية فيه عن 
أصوابنا » والظاهر الكرادة . 
( الخامس € إذا طلقم النساء عام يتناول المدخول بهن » وغير المدخول بون من ذوات 
الاتراء» والآيسات والصغار والحوامل » فكيف يصح تخصيصه بذوات الأقراء والمدخول ہن 
تقول لا عموم ممة ولا خصوص أيضأء لكن النساء اسم جنس للاناث م الإنس » وهذه 
الجنسية مءنى قام فى كلون » وفى بعضمن ‏ خاز أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( نطلقوهن 
لمدترن ) عم أنه أطلق على بعضبن ٠»‏ وهن المدخول ن من المعتدات بالحرض » كذا ذ كره 
فى الكشاف . د 
قوله تعالى : هج واتټوا الله ربک لانخرجوهن من بيوئّن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
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مبينة ولك حدود الله ومن ,تعد حدودالله فقد ظلم نفسه لاندرى لعلالله يحدث بعد ذلك أا ). 
قوله ( اتقوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فا أ سكم (ولا ت#خرجوهن ) أى 
لا تخرجوا المعتدات من المسا كن الى كنم شا كنونهن فما قبل الطلاق » فإنكانت المسا كن 
عارية فار جعت كان على الازواج أن يعينوا مسا .کن أخرى بطربق الشراء ؛ أو بطريقالمكرا, ١‏ 
أو بغير ذلك ؛ وعلى الزوجات أيضا أن لاخرجن حتاً له تعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فان خر جت 
لبلا أو نارآ كان ذلك اروج حراءاً ٠‏ ولا نقطع العدة. 
وقوله تعصالى ( إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : هو أن بزنين فخ رجن لإفامة 
الحد علين » قال الض<اك الآ كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا » وقال ابن عمر : 
الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة » قال السدى والباقون : الفاحشة البينة هى العصيان المين » 
وهو النشوز ٠وعن‏ ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إخراجمن لبذائمن وسرء خلقهن ٠‏ اسل 
الأزواج [خراجون من بيوتهن » وفى الآية مباحث : ١‏ ْ 
لإ البحث الأو ل ) هل لازوجين اانراضى على إسقاطا ؟ نقول ااسكنى الوإجبة فى حال قيام 
الزوجية حق المرأة و حدها فاها إبطالنها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع . ثم لا بد فى تمام ذلك من أن تسكون المرأة مستعدة له لآوقات 
حاجته لہا » وهذا لا يكون إلابأنه يكنفيها فى نفقتها . كطعاءا وشراءها وأدءها ولباسها وسكناها؛ 
وهذه كارا داخلة فى [حصاء الام باب النى بها يتم كل ماذ كرنا من الاستمتاع » ثم ه! وراء ذلك من 
حق صيانة الماء وتحوها ؛ فإن وقعت الفرقة زال الأاصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
الآسباب الموصلة إليه من النفقة عايها » واحتيج إلى صيابة الماء فصارت السكنى فى هذه الحالة 
بوجوبها الإحصاء لأسبابها » لآن أصلما السكنى » لن ما تحصينها؛ فصارت السكنى ف هذه الحالة 
لا اختصاص ها بالزوج » وصيانة الماء من حقو قالله » وما لا يحوز النراضى من الزوجين» 
على إسقاطه فلم يكن ها الخروج » وإن رضى الزوج » ولا [خراجبا ؛ وإن رضيت إلاءرن. 
ضرورة مثل ادام المزل » و[خراج غاصب [ياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة » أو سيل أو حربق » أو غدير ذلك من طرق الخوف عل اانفس » فاذا انقضى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعما حیث كان ( الثانى ) قال (واتقوا الله ر:ک) ولم يقل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب بذهم علي أن التربية اى هي 
الإنعام وال كرام برجوه متعددة غاية التعداد فيبالذون فى التقوى حيئذ خوفاً من فوت تلك 


.ية ( الثانى ) ما معنى امع بين إخراجهم وخروجين ؟ نقول معنى الإخراج أن لا رجن 
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يتو کل على ألله فهو حسبه < إن آله بلغ أمروء قد جعل ألله لكل شىء ودرا 


® 


| البعرلة غضباً عليين وكراهة لمسا كنتون أولاجة لهم إلى الما كن وأن لايأذنوا لمن فى الخروج 
إذا طلبن ذلك » إيذانا بأن إذنهم لا أثر له فى رفم الحظرء ولا خرجن بأنفسون إن أردن ذلك . 
( الثالت ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) فن قرأ مبيئة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
نکر فا بين نمأ فا جشة“ ومن قر أ ية ,لفت فعناه آم | «برهنة باليراهين > وميه ة بالمجج , 


وقوله (وتلك حدود الله ) والحخدود ھی الموانم عن الجاوزة عو اانواهی > والحد فى المقيقة هو 
النهاية التى يمى إليها الثىء » قال مقاتل : يءود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الأاحكام 
( ومن تعد حدود الله ) و وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة » ومن يطلق اغير العدة ('فقد ظلٍ 
نفسه ) أى ضر نفسه > ولا معد أن يكون المعنى ؤمن يتجاوز الد الذى جعله الله تعالى فقد وضع 
نفسه موضعاً لم إضعه فيه ربه؛ والظلم هو وضع الثىء فى غير موضعه › وقوله تعالى ( لاتدرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أمرآ ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقما والحبة لرجءتها فى العدة وهو 
دليل على أن المستجب ف النطايق أن يوقع متفرقاً » قال أبو إتحق إذا طاةم! ثلاث فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) . 
قوله تعالى : « فإذابلذن أجلون فأمسكوهنبمءروف أوفارقوهن بمعروف و أشودو اذوىعدل 
منكم وأقيمو االشوادة لله ذلكم بوعظ به من کان يمن بالله واليوم الآخرومن يق الله>م لله مخرجاً » 
ويززقهمنحيث لا حةسب ومن بتو كلعل الله فېوحسبه إن الله بالغ أمره ة قد جعل الله لكلثىء قدرا چ 
( فإذا بلغن أجلون ) أى قاربن انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلون ؛ والمراد من بلوغ الاجل 
هنا مقارية البلوغ ؛ وقد ص تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشنارفته . فأتم 
بالخيان إن شنم فالرجعة و الإساك بالعروف » وإن شنم فترك الرجعة والمفارقة » وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي ج E‏ 


.. قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق‎ ۳٤ 
. هر أن يراجعها فى آخر العدة »ثم يطافها تطو بلا لاعدة وتعذيا لها‎ 
وقوله تعالى ( وأشبدوا ذوى عدل منک ) أى أمروا أن يشبدوا عند 0 وعند الرجعة‎ 
( ذوى عدل » وهذا الإشباد مندوب إليه عند أنى حنيفة » كا فى قوله رو شهدوا إذا تبايعتم‎ 
وعند الشافعى هو واجب ف الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما‎ 
فى إمسا کہا وائلا موت أحدها فيدعى الباق بوت الزوجية ليرث » وقيل‎ eral التجاحد» وأن‎ 
الإشماد [نما أمروا به للاحتياط عاف أن تنسكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح زوجاً . ثم‎ 
حاطب الشوداء » فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضاً م تفسيره » وقوله ( ومن يتق الله يحمل له‎ 
عخرجأاً ) قال الشعى : من يظلق للعدة يحعل الله له سبيلا إلى الرجعة: وقال غيره » مخرجاً من ملل‎ 
» أمى ضاق على الناس.؛ قال الكلى ومن يصبر على المصيبة يحعل الله له ع جا من النار إلى الجنة‎ 
وقرأها النى صلى الله عليه وسل فقال : مخرجاً من شات الدنيا ومن غمرات الموت ؛ ومن شدائد‎ 
وقال أكثر أهل التفسير » أنزل هذا وما بعده فى عوف بن مالك الآاثبى اسر‎ ٠ بوم القرامة‎ 
العدو ابال وای انى صلىالقه عليه وسل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له « أتق وأضين‎ 
و دشر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك فيا هر فى يته إذ أناه أبنه » وقد‎ 
غفل عنه العدو » فأصاب إبلا وجاء ا إلى أبيه » وقال صاحب الكشاف » فينا هر فى بيه » إذ‎ 
قرع ابنه الباب ومعه ماثة من الإبل غفل عا العدو فاستاقما » فذلك قرله ( وبرزقه من حيث‎ 
الاعقسب ) ويحوز أنه إن اتق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إنكان ذا ضيق‎ 
ونرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن تت الله ) جملة اءتراضية «ؤكدة لما‎ ( 
سبق من إجراء آم ااطلاق على م . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى‎ 
من وق به فعا ناله كفاه الله ما أهمه » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أحب أن‎ 
کون أقوى الناس فليتوكل ع على الله » وقرىء ( إن الله باا لغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ | ص٥ ) أى‎ 
زافذ اة ظ وقرأ المفضل بالا مره على أن قوله قد جعل خير إن › بالغ حال . قال ابن عباس‎ 
بريد فى جميع خاقه . والمعنى سيباغ الله أمرره فا بريد م: 5 و( قد جعل الله لكل شی۔ قد اً) أى‎ 
تقديراً رودا > وه_ذا بان لو جوب ااتوكل على الله تعالى وتفويض اللاص 07 » قال الكلى‎ 
ومقائل لكل شىء منالثه-دة والرخاء أجل يهى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايقدم ولاييوخر.‎ 
وقال ابن عباس يريد قدرت ما خلقت بمشيئى » وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( عخرجاً ) آية‎ 


ومنه إلى ة وله ( قدراً ) اه عرس عند الا كثر ؛ وعند الكورق والمدى امجموع آية واحدة م ف 

هذه الآية ( لطرفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أحرال الذساء مفتقرة إلى المال » فقال تعالى ( ومن 
شق الله بعل له ع رجا( وقريس من هذا قوله ( إن يكو نوا فقراء ٠‏ مم الله من فضا )اتإن قبل 
) وهن وکل على أله مو حسية ) ندل على 0 الاختياج لاست ف طلك الرذق » وقوله تعالى 


قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض .. سورة الطلاق . e‏ 
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( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فض لالله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نول لا دل على الإحتياج > لآن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) ا والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى الب لا أن الاحتياج مناف للتخيين . 

ثم قال تعالى هي واللآن يسن من امخض من نسائم إن ارت تم فعدتون ثلاية أشهر والکئی ل 
يحضن وأولات الآاخمال أجلم نأن يضعن لون » ومن يدق الله > 0 له من أمره يسسراً ء ذلك آم 
الله أنزله إليكم ومن يدق الله پکفر عنه سيئانة ويعقم اجر قوله( وال يسن م من الححيض) 
الأية ذ كر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوات الإقراء والمتوفى عنما زوجما وذ كر عدة سار 
النسوة اللآنى لم يذ كرن هناك فى هذه السورة . وروی أن معاذ بن جبل » قال يا رسول الله قد 
عر فنا عدة الى تعض » فا عدة ای م عض فنزل ( وانلآنى يسن من الحيض ) وقوله (إن ادتبتم) : 
أى إن أشكل عليم لون فى عدة التى لا تحيض › فبذا حكرن > وقبل إن ارة 3 فى البالغات 
مبلغ الإياس ‏ وقد قدروه إستين سنة و مخمس وخمسين - أهو دم حرض 8 استحاضة ( فعدممون 
ثلاثة أشهر) فلمانزلقولهتعالى (فعدتهن ثلاثة أشمر) قام رجل فقال : يا رسول الله فا عدة الصغيرة 
ای تعض ؟ فنزل (وا ا5ی ل عضن) أى هى بمنزلة الكبيرة الى قد يست عدتها ثلاثة أشهر ء فقام 
آخر وقال» وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ قزل ( وأولات ااال آجلہن أن يضعن حملن ) 
ناه أجلون فىانقطاع فايينهن وبين الآزوا اج وضع ال جل » وهذا عام ی کل حامل » وکان غل عليه 
السلام يعتبر أبعد ال جلين » ويقول (واللذين يتوفون منك) لا جز أن يدخل فى قوله (وأولات 
اللأحمال ) وذلك لن أولات الال إنما هوف عدة الطلاق » وهى لاننقض عدة الوفاة إذاكانت 
با يض » وعند ان عباس عدة الحاءل المآوفى عنما زوجما أبعدا لا جاين . وأما ابن مسعود فقال : 
يحو زأنيكونةوله (وأولات اللاحمال) مبتدأ خطاب لیس بءطوف على قوله تعالى (واللافىيئسن) 
واکان مبتدأ يتناول للعدد كلما » وما يد عليه. خير سبرعة ,نت الحرث أنها وضعت لبا بعد وفاة . 
زوجبا مخمسة عشر يوماً » فأمرها رسولالله صل الله عليه وسل أن تتزوج » فدل على إباحة النكاح 


. قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق‎ ۳٦ 
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. نفسا إلا ماءاتلها سيجعل آله بعد عسر نرا 72 


قل عدي رة اش عشر » على أن عدة الحامل تنقضى بوضع الح فى جيم الأحوال . وقال 
المسن : إن وضعت أحد الولدين انةضت عدتها » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حملهن ) ول 
يقل أحمالهن » لمكن لا يصح » وقرىء أحمالمن » وقوله ( ومن يتن الله يمل له من أمره يسراً ) 
أى ييسرالله عليهفى أمره » وبوفقةه للعمل الصا . وقال عطاء : يسولالله عليه آم الدنيا والآخرة , 
وقوله ( ذلك أم الله أنزله إليكم ) يعنى الذى ذ کر من الاحكام آم لله أنزله [ليكم . ومن بتق 
الله بطاعته > ویعمل بما جاء به د صل الله عليه وسم يكفر عه سيثاته من الصلاة إلى الصلاة » 
ومن اجْممة إلى أجمة » ويعظ له فى الآخرة أجرآًء قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حملهن) ول بقل أن يلدن » نقول الجل اسم جميع ما فى بطنون ؛ ولو کان ک) قاله ‏ لكانت 
عدن بوضع بعض حملهن , وليس كذلك . 

ثم قال تعالى « أسكذرهن من حيث سکنتم هن وجد ََ ولا تضاروهن لتضيةوا علهن . 
وإن كن أو لات حمل فأنفقو اعلون حی يضعن حملون » فإن أرضعن ك فا توهن أجوز 2 
وأكمرو ام بمعروف وإن تعاسرجم فسترضع له أخرى ٠»‏ لينفق ذو سسعة هن سسعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما آ تاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آ تاها سيجعل الله بعد عسر يسراً » » 

قوله تعالى ( أسكنو هن ) وما بعده بیان سا شرط هن التقوى فى قوله ( ومن بتق الله )كانه 
قل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات » فقيل ( أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
صلة › والمعنى سرن حيث سكتتم . قال أبو عبيدة (من وجد کم ) أى وسک وسعتم » وقال 
الفراء : على قدر طاقتكم » وقال أبو [اق : يقال وجذت ف المال وجداً » أى صرت ذا مال 
وقرىء بفتح الواو أيضاً وخفضما » والوج-د الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
نى عن مضارتهن بالتضييق عليين فى السسكنى والنفقة ( وإرف كن أولات حمل 


قوله تعالی :وكأين من قرية عتت عن مر ربا . سورة الطلاق .._ /" 


رع اس س سرحت ص ساس اح ماج 8ح لالم رو روم 2 ص ص وص ام 


وكاين من قريةٍ عدت عن ام رپا ولوق اسبتداحاباشیدا عله 


فأنفقرا علين حى يضعن حملهن ) وهذا پان حكم الاطلقة البائئة » لان الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلا أو مختلمة فلا نفقة لها ء إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافمى . ليس للمبتوتة إلا ااسكنى » ولا تفقة لها » وعن الجسن 
وحماد لا نفقة لها ولا سكنى : لديف فاطمة بنت قيس » أن زوجها بت طلافباء فقال : ۵ا 
رسو لاله صفىالله عليه وسل لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (فإن أرضءن 3 توهن أجورهن ) 
يعتى حق اأرضاع وأجرته وقد مس » وهو دليل على أن لابن و إن خلق لمكان الولد فمو ملك لها 
وإلالم يكن ها أن تأخذ الاجر » وفيه ذلي-ل على أن حى الرضاع والفقة على الأزواج فى حق 
الآأولاد وحق الإمساك والحضانة واالكفالة على الزوجات وإلا لكان ها بعض الاجر دون 
الكل » وقوله تعالى( واثتمروا بينكم بمعر وف ) قال عطاء : بريد بفضل معروفاً منك » وقالءقاتل 
يُرَاضى الآ ولام وقال البرة: لاس د. fi:‏ بعضاً بالمعروف » والخطاب للأزواج من الذساء 

والرجال ؛ والءروف هبنا أن لايقصرالرجل فىحق اارأة ونفةنما ولا هى فى حق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير الاثهار » وقيل : الاتار 0 فى إرضاعه إذا تعاسرت هى › وةوله تعال 
(وإن تعاس رم ) أى فى اللاجرة ) فسترضعله | خرى ) غيد ا م بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر آهل سعة ة أ بو سعوا على نسا ثم مم المرضءات على قدر سعتهم ومن 
كان رزقه بمقدار الووت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفساً إلا ماآ تاعا) أى ما أعطاها من الرزق » قال السدى . 
لايكاف الفقير مثل ما يكلف الغنى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر إسراً) أى بعد ضبق وشدة غنى 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالو قت الفةر والفاقة . فأعلموم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرآ . 
وهذاكالبشارة هم بمطلويهم » ثم فى الآية مباحث : 

لإ الأول 6 ذا قل من فى قوله ( من حيث سكام ) ماهى ؟ نةول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم | إن م يكن [لكم] غير بیت واحد فأسکنوها فى بدض جوانبه . 

١‏ اله اف )ما ون وعد )؟ ول صف ين رد ( من حيث سک نتم ) وتفسير 
لأف كان د هد كنك على قدر طاقتكم . 

3 الا( ٿث( فإذاكانت كل «طلقة عاد جب اال »ذا فائة الشرط ف قوله تعالى (و إن 
كن أولات حل فأنفقوا علون ) نقول فائدته أن مدة الل رما طال وقتهاء فيظن ن أن النفقة 
تسقط إذا مضي مقدار مدة الل » فننى ذلك ااظن . 

قوله تعالى :8 وكاين من قرية عتت عن أمر ربا ورسله لكاسيناها حساباً شديداً وعذبناها 


۴۸ قوله تعالى :وعذبناها عذاباً نكراً : سورة الطلاق . 
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5 رسولا يناوأ عليك ا ات تيركت ينفح الي >امنواً وعملوأ 
م كك لس سدم ث 
آلصدلحت بن الظلمنات إلى آلنور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » أعد الله لهم عذابأ شديدا فاتقوا الله 
يا أولى الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله [ليكم ذ کر » رسولا يدلو عليكم آبات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملو1 الصالحات من الظلمات إلى النور © . 

قوله تعالى ( وكابن من قربة ) الكلام فى كبن قد مر » وقوله (عتت عن أمر ربا ) وصف 
القرية بالعتو والمراد أهلباء كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر را ) أى 
أعرضت عنه » وقال مقاتل : خالفت أهر رما » وخالفت رسله ؛ خاسيناها حساباً شديداً , غاا 
لله بعملها فى الدنيا خازاها العذاب » وهو قرله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذابا .نكراً عظما » 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى : هذا علىالتقديم والتأخير » يعنى ؤمذبناها فى الدنيا وحاسبناها 
فى الآخرة حساباً شديدا » والمراد <ساب الآخرة وعذاما ( فذافت وبال أمرها ) أى شدة أمرها 
وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : : عاقة كفرها ( وكان عاقة أمرها خسراً) أى عانبة عدرها 
خساراً فى الآخرة » وهو قوله تعالى ( أعد الله لهم عذاباً شديداً ) خرف كفار م أن يكذبوا 
مدآ فينزل مهم ما نزل بالامم قبلهم » وقوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الآلراب ) خطاب لأهل 
الإمان: أى فاتقوا الله 0 كفروا به وبرسوله » وقوله ( قد أنزل الله لیک ذ ذكرا وسو 
هو على وجرين (أحدها) أنزل الله الیک ذ کک > ولا ماه ذ كراً لآنه یذ کر 
مايرجع إلى ديهم وع بام (وثانهما) أنزل الله الیک ذكر 1 عو ارښل رسولا. وقال فالكشاف : 
( رسولا )هو جيريل عليه ااسلام ( أبدل من ذ کر 1 ٠‏ لاه وصف ب تلاوة آيات الله فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ کر » والذكر قد يراد به الشرف »ا فى قرله تعالى ( وإنه لذ كر لك ولقوءك) 
وقد براد به القرآن »کا فى قوله تعالی( وأنزلنا الذ کر )وقرى, رسول على هو رسول» ويتلو ءلم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هی الحجج فبالخفض » لآنها تبين الآمر والنبى 
والمحلال والجرام »ومن نصب بريد أنه تعالى أوضح آياته وبا أنها من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من. الظلمات إلى النور ) يعنى من ظلة 


قوله تعائى : ومن يؤمن بالله ويعمل صالماً . سورة الطلاق . ۳۹ 
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حَدلِدينَ فیا ابدا قد أحسن آله له رزقا0 الله الذى خلق سبع ملوت 
> ٤د‏ دت س مام ٤ے‏ ر عم ص رس ر 


ص ol‏ حرو 2 ماس مي ور Ed‏ و 2 72 
ومن الأرض مثلهن بزل لام بینهن لتعاموا أن آلله عل كل شی قدير وان الله 


الكفر إلى نور الإبمان . ومن ظلءة الشبة إلى نور الحجة » ومن ظلبة الجول إلى نور العلم . 
وف الآية مباحث : 
لإ الاو ) قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الألراب ) يتعاق بقوله تعالى ( وكا ين من قرية 
غنت عن أمر رما ) أم لا ؟ فنقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قرل من قال : المراد من قرية 
٠‏ أهاباء لما أنه يدل عل أن خطاب الله تعألى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكثين من قرية ) «شتمل على الترهيب والترغيب » 
لإ الثانى ) الإمان هو التقوى فى الحقيقة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف يقال لهم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول لانقوى درجات وهرانب فالدرجة الأولى هى 
التقوى من الشرك والبواق هى التقوى من العاصى التى هى غير الشبرك فأهل الإعان إذا أمروا 
بالتقوى كان ذلك الأمر بالذسية إلى الكبائر و الصغائر لابالنسبة إلى الشرك . 
(الثااث)كل من آمن بالله فقد خرج من الظلمات إلى النور وإذاكان كذلك خق هذا اكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ تقول يمكن أن يكون اأراد : 
ليخرجالذين ۇمنونعل ماجازآن يرادمن الماضىالمستقبل؟! فى قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يقول الله .ويسكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا منءظلءات تحدث لم بعد [يمانمم . 
قوله تعالى : ها ومن يمن باقه ويعمل صا حأ يدخله جنات تججرى ءن عتا الانهار خالدين 
فما أبدآ قد أحسن الله له رزقاً » الله الذى خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن يتنزل ال مر 
ينون لتعلمرا أن على کل شیء قذير وأن الله قد أحاط بكل شى علاً ). ` ۰ 
قوله ( ومن يؤمن باه ) فيه معنى ااتعجب وااتعظيم لما رزق الله الأؤمن من |أثواب ؛ وقرىء 
يدخاه بالياء والنون » وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع نعي ما » 
وقبل (رزقاً) أى طاعة فى الدنيا:وثواباً فى الآخرة ونظيره (ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع سموات بعضما فوق بعض مثل القبة » ومن الأارض 


5 قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق . | 
مثلون فى كونها ا طافاً متللاصقة كا هو المشهور أن الأارض ثلاث ظيقات طبقة ار ضبة عضة وطبقة 

طينية » وهى غير عضة ؛ وطبقة منكشفة بعضها فى البحر و بعضها فى البر وهى المعمورة » ولا إعد 
ف قوله ) ومن الأرض مثلهن ( فق کا سدعة أقالبم على دسب ميم معوات ( وسبع كوا کې 
5 2 أو الس مآرة فإن لكل واحد من هله الكوا کب خوراص تظور آثار لاك ا خراص ق کل 
أفل من أفالبم الأرضةتصير سبعة بهذا الاعتبار » فهذه هى الوجوه التى لا يأباها العقل . وما عداها 
من الوجوه 3 :قولة عن أهل اتفسير فذلك من جملة ما يأبأها العقل مثل ما يقال السموات اسيج 
( أو ها ) موج مكفوف ( وثا: ها ) صخر (وثالتها) حديد ( ورابعها ) داس ( وخاممما ) قذة 
) وسادسها ( ذهب ) وسارہها ( اقوت 2 وقول من قال بين كل وأحدة ما سەر ة خمسواثة 
ندئة وغاظ 1 واحدة منها كذإك 3 فذلك غير محر عمد أهل التحقيق 0 اللهم إلا أن كون نمل 
متوتر[آً] » ويمكن أن يكون أ كبر من ذلك والله أعلم بأنه ماهو وكيف هو فقوله (الله الذىخاق) 
تدا وخبر 3 وقریء ) مثلون ( بالنصب ke‏ على ت ”موات وبالرفع على الإبتداء وخيره دون 
وف كل سماء » وقال مقائل يعنى الو حى هن اأسماء العلءا.إلى اللأرض السفلى ٠‏ وقال جاهد( يتنزل 
الآءر ينون ( حيأة عض وموت إ.ضص وسلامة هذا وهلاك ذاك مل" وقال ل قتادة ف كل سهاء 
من مع ر أنه وأرطن فن اة خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضا” ابه ٠‏ وقرئء ( دولك 

الآمر بينون ) قوله ٹہ الى ( لتعلمرا أن الله على كل شىء قدير ) قرىء ( ليعلموا ) بالياء والتاء لى 
الى تعلدوا إذا تفسكرتم فى خاق السمزات والارض » وما جرى من التدبير فما أن من بلغت 
ةدر ته هذا المبلغ الذى لاکن أن يكون لغيرهكانت قدرنه ذاتية لا يءجزه ثىء عما أراده وقوله 
( أن الله عل کل شیء قدير ) من قبل ما تقدم ذ کرہ ( وقد أحاط بکلشیء علداً ) یی کل شیء من 
الكليات واجز يات لا لعزب عن عليه مثقال ذرة ف اللآارض ولا ف اأسماء 3 عام يجميع الاشياء 
وقادر غلى الإنشاء زعل الإافناء ¢ فترا رك ألله رب العالين ¢ ولا حول ولاقوة إلا بألله العلى المظم ¢ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخام النبين »> وعلى آله وصمبه 
أجمعين . 
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مَدنِيّة في قول الجميع”"". وهى إحدى عشرة آية» أو اثنتا عشرة 
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له تعالى: یا الي إذا طلقتم الِيْسَهُ فطلو لودتين واحصوا العذة واتفوأ 
ار e‏ و ی ٭ وروي م کد 2 لكب ورو < م ا ر ر یرت 
الله رڪم لا حرجوشنّ من يُوتِهِنَ ولا يَخْرْحْنَ إلا أن يأتين بفحِمَةَ مي 
م e‏ م 2 يس ساس رر و ع ص مس - مير عه 
ولك دود او ومن بعد تود اله ققد طلم نَنْسَمٌ لا َذرى لمل أَنَهَ يدث 


بعد درك آنا © > 
فيه أربعَ عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ييا اين ذا طلم السا الخطابُ للنبيّ ‏ خوطب 
بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيه)". 
وفي سنن ابن ماجه“: عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله ك طلّق حفصةً رضي الله عنهاء ثم راجعها. 
وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسولٌ الله و حفصة رضي الله عنهاء فأتت 


أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: ييا لين إا طلقم لاء رموه لِِدَّترِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَوّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردءة0» 


. ۲۸۷/۸ المحرر الوجيز ۳۲۲/۰ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) زاد في الكشاف ١١7/4‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 18١١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠۲۲/١‏ . 

(4) برقم (07015)» وسلف ٥۵/٤‏ . 

(5) في النكت والعيون ۲۸/٦‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 7159/٠١‏ (18907). وأخرجه الطبري 70/57 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية ٠٠١/۱۷‏ . 
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والُسيري والتغلرِي. زاد القُشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: لا 
روش من موتهن4. | 

وقال الكلبي“: سبي نزول هذه الآية غضبٌ زسول: الله 8 على حفصة لكا ا“ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشةء فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 

“زقال'الشذئ :رلت قن غود لين عمو اطلق آم اه حائفا بطل راد 
فأمره رسولٌ الله ل أن يراجعّهاء ثم يُمِسِكها حتى تطهرٌ وتحيضٌ ثم تطهر» فإذا أراد 
أن يطلقّها فليطلّقها حين تطهر مِن قَبْل أن يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر الله تعالى أن 
TE‏ 

وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثلّ ما فعل عبد الله بِنُ عمرء منهم عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعُتبة بن عَزوان» فنزلت الآية في( 

قال ابن العربي : وعدا كله ون ل يكن فخا فالقول الأول أمثل. والأصحٌ 
فيه أنه بیان لزع مبتدّأ. وقد قيل : إنه خطابٌ للنبيّ ل والمرادٌ أمّته. وغايّرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائب» وذلك لغةٌ فصيحة» كما قال: : لح إا کشر ف الثلك و جم 
بريج طِيَبَةِ؟ه [یونس :۲۲]. تقديره: يا أيها النبيّ قل لهم: إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ 
لعدّتهنَ. وهذا هو قولّهم: إنَّ الخطاب له وحدهء والمغنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: «يَاأَبُهَا يها النِيُ». فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً لهء قال: «ياأبُهَا الرَسُرن»“. 


. ۳۷۳/۳ كلامه في تفسير آبي الليث‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول صن477 > وابن الجوزي في زاد المسير 78417//1 - ۲۸۸ . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 4١ /٤‏ » وسيرد في المسألة السادسةء - وهو في الصحيحين - وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

(۳) أخرجه هذا القول ابن أبي تم كماافي الدر المنثور 779/7 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره ۲۹/۳۰ ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن ۱۸۱۱/٤‏ - ۱۸۱۲ .. 
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تلك رودن على ف هذا الول رول لاقي اسعاه عت درا ين السكن 
الأنصارية''. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبئّ بل ولم يكن 


للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماء بالعِدَّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها العِدَّةٌ للطلاق". 

وقيل : المراد به نداء النبئ ل تعظيماًء ثم ابتدأ فقال: (إِذّا طَلّفْكُمُ النّسَاءَ؛ كقوله 
تعالى: واا الي امَنُوَا إِنَّمَا ادر والمييم والأصاب لازم الآية [المائدة:40]. فذكر 


يد سر ووه ور 


المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهمء ثم افتتح فقال: إا لر ولي لااب 
لارنم الآية”". ٠‏ 

الثانية : روى التَعلبييٌ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 5: إن مِن أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق”*2. وعن علئ» عن النبئ %5 قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإنَّ الطلاق يهترٌ منه العرش“. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ك: 
«لا تطلّقوا النساء إلا من ريبة؛ فإِنَّ الله عر وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات». 
وعن أنس قال: قال رسول الله #: «ما حلف بالطلاق ولا استّحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» آم عامرء وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات: فتلت يوم اليرموك 
تسعة. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير ۲۹٦/۲‏ . 

(؟) سنن أبي داود (۲۲۸۱). قال المنذري في مختصره ۳/ ۸۷ : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١١/٤‏ . 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود (7171/8)» وابن ماجه (۲۰۱۸) عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (۲۱۷۷) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 97/9 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١774/5‏ » والخطيب في تاريخه 141/17 › ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات ۱۸١/١‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(5) أخرجه البزار (7*074) و(7058) و(077)» والطبراني في الأوسط .)۷۸٤٤(‏ قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدق» بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/017 وقال: غريب جدأء وأورده السيوطي في الجامع الصغير = 
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أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الذَارَفْظيُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بِنُ موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدَّثنا الحسن بن عرفة قال: حدّثنا إسماعيل بن 
عَيّاش» عن حُميد بن مالك اللّحْمِيَه عن مَحُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله ي: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حَدَّثنا محمد بن موسى بن عليٌ قال : حدثنا 
حميد بن الربيع قال: حدّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَيّاش؛ بإسناده 
نحوّه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأيٰ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروفاً ! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْتَي! الآن صار حديئ“. 

حدّثئنا عثمان بن أحمد الدّقاق قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنن حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد» حدَّئنا حميد بن مالك اللَحْمئْ» حدّثنا مَحْحُول؛ عن مالك 
ابن يَخَامِره عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله : ما أحل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّقَ واستثنى فله ياه ©. 

قال ابن المنذر”": اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِيْق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعييٌ وأبو نور 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا 


= 44/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00( سنن الدارقطني (۳۹۸4) (2980). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعةء وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
۱ »: ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله 5 إلا من أنس 4# كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١76‏ . وقد سلف جميعه 95/4 . 

٠‏ سنن الدارقطني (١۳۹۸)ء‏ وحميد بن مالك اللخمي ضعيف» كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 » وقد سلف كلامه ٥1/٤‏ - لاه . 
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قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر: وبالقول الأرَّلِ أقول 

الثالثة: روى الدَارَفْظنِع2'7 من حديث عبد الرزّاق: أخبرني عَمي وَهُْبٍ بِنُ نافع 
قال : سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان» ووجهان حرامان؛ نأنّا الحلال: فأنْ يطلّقّها طاهراً عن غير جماع» وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمُْها. وأما الحرام: فأنْ يطَلّقَها وهي حائضء أو يطلْقّها حين 
يجامعُهاء لا يدري؛ أشتمل الرّحِمْ على وَلّدِ أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: لفون دن في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السّكن الأنصارية: ها لقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عِدّة 
ا 
للطلاق. وقد تقد“ 
الخامسة: قوله تعالى: طالِِدَتِنَ» يقتضي أنهن اللاتي دُخل بِهنَّ من الأزواج ؛ 
لأن غيرٌ المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : «يتاما الي ءامنا لذا كحنم المؤمنت ثم 
اقشوش ين قبل أن تسوهري ما کک يهن من عِذّوْ تعد دوا €" [الأحزاب:44]. 
٠‏ السادسة: من املق قل لور لم يجام فيه تلا طلافة راسا ال وإن طلَّقها 
افا لفطلاف :واختطا الشّعة::وكال:سصعيد بن العسيّب في أخرين ‏ :لا يق 
الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. 


رفي الشبميحين. E e‏ : طلّقتُ 


(۱) في سننه (۳۸۹۰). 

() في المسألة الأولى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١۲/٤‏ . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

.)٥(‏ صحيح البخاري »)٥۲١١(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ وسئن الدارقطني (٩۲۸۹)ء‏ وسلف ٤١ /٤‏ بنحوه. 
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«ليراجغهاء ثم ليْمسكها حتى تحيض حيضةً مستقبّلةَ سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يَمَسَّها؛ فذلك الطلاق 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما أمره رسول الله ي. 

في رواية” عن ابن عمر: أن رسول الله يك قال: ار وهذا نص. وهو 
يردُ على الشّيعة قولّهم. 

السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السّنّة أن يطلّقَها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَارَقُئلةِ 9) 
عن الأعْمَشء عن أبي إسحاق» عن أبي الأخوص» عن عبد الله. 

قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيض» طاهراً» لم يَمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيضء ولا 
تبعه طلاق في طهر يتلوه وخلا عن العِوّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرِ خاصّةٌ ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر لم يكن بذْعة. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطُلّقَها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي : يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه . 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدة في ظهْر لم يَمَسَّ في ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الظهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئّ : «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَّةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعيٌ بظاهر قوله تعالى: 


)۱( عند الدارقطني (7815). 


زفق في سننه (۳۸۹۱). 
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فوش لِِدّسِنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واهدة او اتتعين أو اعقو واا 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الاي ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن 
الننئَ 4 علّمه الوقت لا العدد. 

قال ابن العربي”'؟: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَُرَهُ 
فليراجعها». وهذا يدفع الثلاث. وفي اديت آنه قال + آراية لو طلفيا لاي ؟ قال 
حَرّمت عليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعيئ ‏ لولا قونه بعد ذلك : طلا مَدْرى لَمَلَّ أنه يدت بعد ذلك أمَرَا. وهذا 
يُبطل دخولٌ الغلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فسّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبيٌ: إنه يجوز طلاقٌ في طهر جامعها فيه» فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مَخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تُماضِر بنك الأصبغ الكلبية ‏ وهي آم أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سَّلمة بن أبي سلمة» عن 
آبيه: أن حفض بن المُغِيرة!"طلّق امرأته فاظمةابدك قشل على مهد رسول الله #6 


(1) في أحكام القرآن ۱۸۱٤/٤‏ » وما قبله منه. 

(۲) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (۳۹۹۷) و(٤۳۹۷)»‏ وأخرجه بنحوه أيضاً (۳۹۲۷) من 
قول ابن عباس ك وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(۳) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمهء فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة ۲٠٠/١١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 
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ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله ل ولم يبلغنا أن النبيئّ ل عاب ذلك 
ا 

واحتجٌ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ العَجلان" لما لاعن» قال: يا رسول الله» هي 
طالق ثلاثاً» فلم ينكر عليه الب . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث» لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكُل بطلاق السّنة فخالف". 

مد ومو بن يحول EL‏ 
تعالى: هو الَرۍ أ حرج لين كقروا مِنَ أَهَلٍ الک من وبرج لِأَوّلِ انر [الحشر: .]١‏ 
أي : في أول الحشر. فقوله : الِعِذَيِهِنَ؛ أي : في عِدّتهن؛ أي: في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذودٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أنَّ القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة»©2. 

فإن قيل: معنى «تَطَلْقُومُنَ لِعدَّتهنَّ؛ أي : في بل عدتهن» أ فيل عدتهن. > وهي 
قراءةٌ النبت كل ؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسل ' وغيره. فقيل العِدَّة.آخْرُ الظهرء 
حتى يكون القَّرءٌ الحيض . قل له هذا هو القليل الراضيح امالك ومن قان رة 
على أنَّ الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومّن تبعه» لُوجب أن يقال: إِنَّ 
من اطلق فى أول الظهر لأ بكرن متلا لقتل ال لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبالٌ الحيض يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالٌ الحيض. 


.)۳۹۲۲( )۳۹۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
, ۱٥۹۷/۱١ سلف‎ )۲( 

. ۱۱۸/٤ الكشاف‎ )۳( 

۳۷/٤ )٤(‏ فما بعد. 


)0( برقم :)۱٤۷١(‏ : )16( وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸١٠‏ 2 وابن جني في المحتسب 
.T/Y‏ 
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ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّه» لكان الصائمٌ مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلّق في آخر الظهرء فبقيّةُ الظهر 
فر ولأن بعض القَرء تسم قرا كقوله تعالى: «الحمٌ ا اسه شه منوس » 


[البقرة:۱۹۷] يعنى شوّالاً وذا القّعدة وبعضّ ذي الحِحّة ؛ كقوله تعالی : گن مَل في 
رمن ل قم عاي 6 عله [البقرة ٠:‏ وهو ينر في بعض اليوم الثاني. وقد مشن هذا كله 


في «البقرة» مستوفئ: 

التاسعة: قوله تعالى: لَص اليد يعني : في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاثِ قبل انقضاء العِدَّةَء 
ويكونٌ بعدها كأحد الحَُّلاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج7". 

العاشرة: قوله تعالى: : لاسرأ الود معناه : احفظوها؛ أي: احفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق» حتى إذا انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثة قروء في قوله 
تعالى : للقت يريم بأنشيهىٌ تلك رر [البقرة:۲۲۸] - حَلَّت للأزواج. وهذا 
يدل على أن العِدَّة هي بالأطهارء ل 
«لقَبُل عدتهن»؛ وقُبّل الشيء بعضه» لغةً وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فإنه يكون ر 

الحادية عشرة: مَن المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني: أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربن" : والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها ِن «ظلّقتم» و«أخصُوا؛ ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ يرجع إلى الأزواج» ولكنَّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج حصي ليراجع» ويُنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكنَّ أو يُخْرِجء وليُلْحِقَ 
نَسَبَهِ أو يقطع. وهذه كلها أمورٌ مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
(۱) النكت والعيون 794/5 . 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٤/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن 1815/4 - 21815 وما قبله منه. 
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وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة؛ للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 

. الثانية عشرة: قوله تعالى : نموا آله ر4 أي : لا تعصوه .لا غر 
من وهن أي : ليس للزوج أن يُخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة» ولا 
يجوز لها الخروج أيضاً ؛ لحقّ الزوج» إلا لضرورة اش فان خرجت امت" » 
ولا تنقطع العِدّة. والرجعيةٌ والمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءِ الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى: وذ ڪر ما يٿل فى مُوتِكُنَ من “يلت الله 
كته [الأحزاب: :]0 وقوله تعالى: وق فى بوک [الاحزاب:۳۳]ء فهو 
إضافة إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقوه : «لَا تُحْرجُومُنَ» يقتضي أن يكون حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَحْرْجْنَ» أنه حنٌّ على الزوجات2". 

وفي صحيح الحديثِ عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلّهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيَ يو فقال: «بلى فَجْدّي نخلكِ؛ فإنكِ 
عسى أن تَصَدَّفِي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله”". 

ففي هذا الحديثِ دليلٌ لمالك والشافعيٌ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: ! 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبنُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَنَى عنها زوجُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهاراً“. والحديث يردٌ عليه. 


نا يكف 


.717/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1817/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.)۱٤٤٤٤( وهو عند أحمد‎ .)۱٤۸۳( صحيح مسلم‎ )۳( 


. ۷4/٤ المفهم‎ €3 
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وفي الصحيحين أن أبا حفص بنّ عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها : والله ما لَك مِن نفقة إلا أن تكوني 
حاملاً. فأتت النبئ تيء فذكرت له قولّهما. فقال: «لا نفقة لكٍ)» فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسولَ الله؟ فقال: «إلى ابن أمْ مَكْتُوم»» وكان 
أعمى» تضع ثيابّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتّها أنكحها النبئ ل أسامة بنّ زيد. 
نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا الناسَ عليها. فقالت 
ُخْرجُوهُنّ مِنْ يُيُوتِهِنَّ» الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ نأي أمر يَحْدّثْ بعد 
الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامً تحبسونها؟ لفظ 
م 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التى تليها إنما تضمّنت النَّهَىَ عن خروج المطلَقَة الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدّتٌ لمطلّقها رأيٌ فى ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبيئ يله ذلك”". 

ل قالت فاطمة: يا رسول اللهء رَوْجى طلقنى ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال : فأمرها فتحوّلت. 

)۱( صحيح مسلم :)۱٤۸٩(‏ )£1( وهو عند أحمد (۲۷۳۴۳۷). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۸/٤‏ . 


() المفهم .VV/é‏ 
2( صحيح مسلم .)۱٤۸۲(‏ 
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وفي البخاري”'' عن عائشة : أنها كانت في مكانٍ وّخش» فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئٌ يك لها. 

وعدا كلديرة على الكوفي قوله: وقي حديت قاطنة: أن زويجها أرسل إليها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حُحبَةٌ لمالك» وحجة على الشافعئ"» وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة ٠‏ عن أبيه أن حفس يذ المحدرة طلى امرانة 
ثلات تطليقات في كلمة؛ على ما تقدَّه”" 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: إل أن يِن بِمَحِمَةٍ مسد قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِنُ ومجاهد: هو الرُّنَى؛ فتُخرج ويُقام عليها الحد”'". 

وعن ابن عباس أيضاً والشافعيّ: أنه البَّذَاءٌ على أحمائها؛ فَيََحِلُ لهم 
إخراجها! “. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي 
داود”"': قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتُ على يدي 

قال عكرمة : في مصحف أَبَيَ : ملا أن يَفْحُسْنَ علي“ . ويقرّي هذا أن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث روى أنَّ عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : التي اللة؛ فإنك 


.)0777( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في (د): وحجة للشافعي. 

(۳) في المسألة السابعة. 

(5) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲ - ۳۳ عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المنثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب المفهم ۲۷١ /٤‏ . 

. 75/77 وأخرجه عن ابن عباس الطبري‎ ٠» 79/7 التكت والعيون‎ )٥( 

() أخرجه الشافعي في الأم 7117//0 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/۳ . 

(۷) برقم (55957). 

(۸) ذكره ابن عطية ۳۲۳/١‏ » دون نسبة. 
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تفلین ل اعرد 

وعن ابن عباس أيضاً : الفاحشة كل معصية» كالرّنى والسرقة والبّذاء على الأهل. 
وهو اختيار الطٌبَري”". 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجُها من بيتها في العِدَّة"". وتقدير 
الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنّ من بيوتهنٌ بغير حقّ؛ أي: لو خرجت 
(f).‏ 


كانت عاصية 


وقال قتادة: الفاحشة النشوز» وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّلَ عن بيته. 

قال ابن العربي : أمّا من قال: إنه الخروحٌ للرّنى» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروج 
هو خروج القتل والإعدام» ولیس ذلك بمستثئى فی حلال ولا حرام. وأما مَّن قال: 
رن الداع وى ب 00١‏ و ا زناف فس ما من فال( كل حه 
فوهم؛ لأن الغِيبة ونحوّها من المعاصي لا تبيح الإخراجٌ ولا الخروج. وأما مّن قال: 
إنه الخروج بغير حقٌّ؛ فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يُخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدّياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ولك حُدُودُْ أل أي : هذه الأحكامُ التي بيّنها 
أحكام الله على العباد» وقد منع التجاورٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

«لا تَدْرى لمل آله بحْدِتُ بَعْدَ َلك آم الأمر الذي يُحدئه الله أن يقلّبٍ قلبّه من 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 7١1/6‏ . ومن طريقه البيهقي ٤۳۳/۷‏ . 
(۲) في تفسيره 757/77 2 وأخرج أثر ابن عباس ص4” . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف »)11١19(‏ وعن السدي الطبري ٠١/۲۳‏ . 
(؟). ينظر النکت والعيون 79/5 . 1 


. ٠٠/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 


0) في أحكام القرآن ۱۸۱۹/٤‏ : معتبر. 
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بخضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
عليه ؛ راج 
وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدة والنهِيْ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرّ بنفسه عند الندم 
على الفراق» والرغبةٍ في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”". وقال 
مقاتل : ١بَعْدَ‏ ذَلِكَّ» أي : بعد طلقة أو طلقتين» «أَمْراً» أي ي: المراجعة من غير خلاف. 
قوله تعالى: ذا بشن اجلهن دَنْسِكوْهُنَ يمغروي أو فارفون بمعروف وَأَتْيِدُوأ 


ر 


2 ا 7 0 2 2 ر ےم کر 
وی عَذَلٍ نک وََقيِمُوأ ا له دلِحكم وعد پ4 من ن ومن باه 


04 عي ع سس o2‏ ا A“ Sel e Sore‏ ور 
ووم الآخر ومن ن آله عل له ا (© ورزفه من حيّث لا بحتب ومن 
ed‏ عب م2 e‏ یوو 


سول على آلو فهو حَسْبَهُة إِنَّ آله بع مرو مد جَعَلَ آنه لكل مىر َد © 4 
قوله تعالى: 8فَإدًا بَلَمْنَ أُجِلَهَنَ» أي : قاربنَ انقضاءَ العِدَّة”"؛ كقوله تعالى : 
4 عم ايه يه 1 َه نيك [البقرة:١۲۳]‏ أي : قَرْبن من انقضاء الأجل. 
نيش عف4 يعني المراجعة بالمعروف؛ أي: بالرغبة من غير قصد المضارًة 
في الرجعة تطويلاً لعدّتها. كما تقدَّم في «البقرة"“ .أو ارون يمَعرُوف» أي 
اتركوهنٌ حتى تنقضي عِدَنهنّ يمحن أنفسَهن. 
وفي قوله تعالى: #قَإِدًا بَلَهْنَ أَجِلَهْنَّ» ما يوجب أن يكونً القولُ قول المرأة فى 
انقضاء العِدَّةِ إذا اعت ذلك على ما بِيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى 2 


یل هنی أن ممن ما علق أله ف أبعَامهنَ”"" [البقرة:18؟] الآية. 


. ١٠۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 187١ /٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) الوسيط ۳٠۲/٤‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۲١‏ . 
() ۱/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١/٤‏ . 

0( 44/4. ش 
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قوله تعالی : وَأَتْيِدُوا دوف عَدْلٍ ینک فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَأَشسْهِدُوَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعُه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء”''. وقيل: المعنى : وأشهدوا عند الرجعة والقُرْقة جميعاً. 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: شهدا إ5 ايند4 
[البقرة: ۲۸۲]. وعند الشافعيّ واجبٌ في الرجعةء مندوبٌ إليه في الفرقة. وفائدة 
الإشهاد ألا يقح بينهما التجاحد» وألا ينهم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدُهما فيدّعيَ 
الباقي ثبوت الزوجية يرث" . 

الثانية : الإشهاد عند أكثر العلماء على الرَّجعة ذب وإذا جامع أو قَبّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك» وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لمس”" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى الفَرْج رجعة. 

وقال الشافعييٌ وأبو تَّوْر: إذا 3 بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْوٌه مراجعةٌ على كل حال» نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وى ولم ينو الرجعة» 
فهو رط فاسدة ولا بعوة لوطنها عقن يسسشركها من .ماله الفا سد وله الرجعةٌ في بقية 
الد الأولى» وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء. 


الثالغة : أوجبّ الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. ٠٠٠/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف 1١19/4‏ » وتفسير الرازي ٠ ٠٤/۳١‏ وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة. 

(۳) في (خ) و(م): لامس» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذكار 1۲/٠۸‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤۹ - ٤۷/٤‏ . 
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كذلك؛ e‏ إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القّبولء فلم تفتقر إلى الإشهادء كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي”' : وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصح أن يقول: كنتُ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة» ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادٌ [عليها]. فلا تصح دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلَّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع و وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة : مَن اذعى بعد انقضاء العدَّة أنه راجمَ امرأتّه في العدّة» فإن صدَقَنّه جازء 
ك فإن أقام بيِّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعلَّمْ بذلك» لم 

يَضُرَّ”؟» جهلها بذلك» وكانت زوجته» وإن كانت قد تزوّجت ولم يَدخل بهاء ثم أقام 
5 البينةَ على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنَّ الأول أحقٌ 
غات لاعرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوَّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لذو عَدَلٍ ين4 قال الحسن: م ِن المسلمين. . وعن 
قتادة: من أحراركم”. وذلك م ا N‏ ل دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلٌ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن ٤‏ ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 04 » والعزيز شرح الوجيز 9/ ١74‏ 
- 1۷0 . 

(۲) في (م): موضع. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يضرء وفي الكافي 8/5 - والكلام منه -: يضرها. 

. ۱۱۹/٤ الكشاف‎ )( 
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الأموال. وقد مضى ذلك في سورة البقرة". 
السادسة: قوله تعالى: يرا ألسَمَدَةَ ي أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء اذا نيت التحاحة إلبباة من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


1 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى : قوم للكَدَ5" [الآية: 185]. 

قوله تعالى: لِم يُوعْظ يي أي : يرضى به .من کان يون لَه ولور 
آلآخِرِ» فأمّا غيرٌ المؤمن فلا ينتفعٌ بهذه المواعظ. 

قوله تعالى : وس بق أله يمل لَه ,را . عن النبئ فل أنه سئل عمن طلَّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له مِن مَخْرّج؟ فتلاها. 

وقال ابن عباس والشَّعْبيُ والضسّاك : هذا في الطلاق خاصة؛ أي: من طلّق كما 
أمزه إلله؛ يكن له مخرجٌ في الرجعة في الهدّة» وان يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
العدّة(*». وعن ابن عباس أيضاً: «يَجْعَلْ لَه مَحْرَجأ»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُفْيِعَه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال 
الكلبي : «وَمَنْ يق اللة» بالصبر عند المصيبة» ايَجُعَلُ لَه مَحرّجاً) من النار إلى 
ال رفاك ا م اق ا أب العالية ففرا بو كل 


. 1875/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 6۷/6 0 

. t0۷ - £01 / £ )۳( 

)٤(‏ الكشاف ١١٠١/5‏ > وأخرج ابن عدي 171/4 » والدارقطني (۳٤۳۹)ء‏ والخطيب في تاريخه 
4 و ۲۲۸ عن عبادة بن الصامت # قال: طلق بعض آبائي امرآته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله يو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء كلهم» إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(45) النكت والعيون ١/7‏ عن الضحاكء وذكره الرازي ۳٤/٠١‏ عن الشعبي» ا 
عكرمة والضحاك. 

(1) النكت والعيون ۳٠/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۳/۲۳‏ . 
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يد الربيع بن تّيم : ١يَجَعَلٌ‏ لَه مَحْرَجاً) من كل شيءِ ضاق على الناس'. الحسين 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ يني اللة» في أداء الفرائض» «يَجِعَل لَه مَحْرّجاً» من العقوبة. 

وة الثوات هين حَبْتُ لا تيت أي : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله: «وَمَن يني الله“ في اتباع الست ١يَجْعَلْ‏ لَه مَخْرّجا؛ من عقوبة أهل البدّع» 
ويرزقه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: «وَمَنْ يشي الل في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصدفي : «رَمَنْ ّي اللة» فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّه؛ يُخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق إلى السّعة 
ومن النار إلى الجنة» 'وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ) من حيث لا يرجو. وقال ابن 
ييه :هر البركة في الررفة وال ابن سبع ار :ومن را من عوله وقوه 
بالرجوع إلى الله» يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروقٌ 
الآيدَ على العموم””. 

وقال أبو دْرّ: قال النبئُ 6: «إني لأَعْلّمْ آيةَ لو أخذ بها الناس لكنتيوة ثم 
تلا: ومن بن آله مل له ,عا . وة من حت لا .فما زال يكرّرها 
ویعیدها. ۰ 


مور موس 


وقال ابن عباس : قرأ النبئٌ يخ: #ومن يي الله جل له رجا . رة من حَيتٌ لا 


َيب قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن عُمَّرات الموت» ومن شدائد يوم 


. 44/77 وقول الربيع بن خثيم أخرجه الطبري‎ » ۳١۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ق): عمرو» ولم نقف على ترجمته. 

() أخرج قولهما الطبري ٤۳/۲۳‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه »)477١(‏ وأحمد (510501) عن أبي السّلِيل ضَرَيب بن تُقَيرء عن أبي ذر 4. قال 
البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ أبو السليل لم يدرك أبا ذر. 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط ۳٠۳/٤‏ . 


۲ سورة الطلاق: الآيتان ۲ ۔‎ E: 


e‏ إنها نزلت فى عَوْف بن مالكِ 
e aT‏ وزعت الا 
وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عَوْف بن مالك الأشجعيء أَسَر المشركون ابناً 
له يُسَمَّى سالماًء فأنّى رسو الله ب وشكا إليه الفاقة وقال: إِنَّ العدرٌ أسر ابني 
وجَزِعت الام فما تأمرني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إتتي الله واصيرء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا و وة إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إنَّ رسول الله يل أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله. فقالت : 
نِعُمَ ما أمرنا به. . فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُرٌ عن ابنهء فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ ب تلك الأغنامَ 0 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدرٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية : فأفلت ابنّه من الأسْر وركب ناقة للقوم» ومرّ في طريقه بسرح لهم 
فاستاقه. 

وقال مقاتل: أصاب تنما ومتاعاً؛ فسأل النيّ : أيجل لي أن آل مما أتى 
ابني؟ قال: انعم)ا. ونزلت: وس .ينق الله يجعل له ا . ردقه من حب ت 


م 4 


. ۲۹۱ - ۲۹۰/۸ .ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٤ وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص ١75‏ > وابن مردويه كما في الدر 
المنثور 777/1 . 

)۳( أخرجه الحاكم ۲/ ٤4۲‏ » والواحدي في أسباب النزول ص٤٦٤‏ - 415 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص٤۱۷‏ : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري ٤٤/۲۳١‏ - 46 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


)£( تفسير البغوي Tov /t‏ بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ۲ . f0 ٣‏ 


وروی" الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال: قال رسول الله ل: «مَن انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنياء 
وله الله إليها»". 

وقال الزجاج: أي : إذا انّقى وآثر الحلالَ والصبر”" على أهلهء فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا ضَبْقَة» ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ ب قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فَرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاًء ورزقه من حيث لا یحتسب». 

قوله تعالى : ومن بول عل أله فهو حَسَبهة4 أي : مَن فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه'". وقيل: أي: من انى الله وجانب المعاصي وتوگل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة مِن ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يُقتل. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۳۸۳)» والخطيب في تاريخه 195/9 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 8١١/7‏ . قال الهيئمي في المجمع ٠٠٤ - ۳٠۳/٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله 


ثقات. 
(9) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ١84/0‏ . 
(4) في (ظ): صنعة. 


(6) أخرجه أبو داود »)۱٥۱۸(‏ والنسائى فى الكبرى (۱۰۲۱۷). وابن ماجه (۳۸۱۹)ء والحاکم ۲٣۲/٤‏ 
خرجه ابو ئي في بن كم 
وقال: صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 


. ٤۸ - ٤۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۷( 


65 سورة الطلاق: الآيتان ۲ . ٣‏ 


وقراءة العامة : «بالِعّ» منونء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاص : «بالِعٌ أَمْرِه؛ء بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالِغاً أمْرّه»» على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ «إنّه» واتالغاه ال : وقرأ داود بن أب هد «بَالِمْ أَمْدْه» بالتنوين ورفع 
الراء 3 . قال الفرّاء : أي : أمره بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمرّه ما أراد. 

قد جَعَلَ آله لكل سیو ددا أي : لكل شيء من الشَّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه. وقيل : تقديرا“. وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدّة"". 

وقال عبد الله بن رافع : لما نزل قوله تعالى : چوس وکل عل الله فهو حَسَبهة» 
قال أصحاب النبيّ ك: فنحن إذا توگلنا عليه ترسل ما كان لنا ولا نحفظه ؛ فنزلت: 
١ن‏ اله بالغ أمْر؟ فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن خیم : إِنَّ الله تعالى قضى على نفسه أن مَن توگل عليه كفاه» ومّن 
آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وَيُق به نَبََاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: #ومن يُؤْمِنْ يالله م د َب [العغابن ۰ #ومن وکل عل أله فهو 
حَسَبهة6 ن قروا آله ا حسما يِصَْعِفَُ ل [التغابن:17]. 3و من ينهم إل قد 
هُدِىٌ إل رط مسقم [آل عمران ٠:‏ ]. طوَإًا سأللك عکاوی عن هَِنْ َر اجيب 


د كن 


دعو ألذّعَ إذا دعاق [البقرة:187]. 


. ۲١١ص في رواية حفص» السبعة ص1۳۹ » والتيسير‎ )١( 
. ٠۲١ - ۱۲۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۸٥۱٠‏ › والمحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 

. ۱٠١١/٤ الكشاف‎ )5( 


(5) أخرجه الطبري ٤4/۲۳‏ . 


سورة الطلاق: الآيتان 5 ۵ ٤۷‏ 
٤‏ او أل 1 0 و 8 و 
ا 0000 0 ا 


جل ا بن ی ر ذلك أَمْرَ أ ا 
سيكَانَو وَبْعَِمَ لمم لا © 4 

قوله تعالى : لوأل بسن من الْمِيضٍ من سيك 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ول بن من الْمَحِضٍ من اب4 لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرّجِعةٍ في التي تحيض» وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراءء عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَّةَ التي لا ترى الدم. 

وقال أبو عثمان عمر”'' بن سالم: لمّا نزلت عِذَّةُ النساء في سورة البقرة في 
المطلقة والمتوفى عنها زوجُهاء قال أَبّي بِنُ كعب: يا رسول الله» إِنَّ ناساً يقولون: 
قد بتي من الناء من لم ُذكر فيه مي الصَّغْارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «واللائي 

يَبْسُنَظ الاي" . 


و ره A4 A‏ 
ن ارتم فَعِدَتْمِنَ تَلنَهُ أَشْهِر» 


0 


2 


bG‏ > پانفسهن له ردو 
[البقرة:۲۲۸] قال لاد ر بن النعمان : يا رسول اللهء فما عِذَّةُ التي لم تَجض› وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نسَابِكمْ» 
يعني : فَعدنَ عن المحيض”"". 

د ربمن د ل ان 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا دري ي : دم حيض هو أو دم عة“ . 


. ۱۷٤/١ الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/٤‏ » والطبري 0١/77‏ . والحاكم 447/7 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۳) تفسير البغري 708/4 › وذكره الواحدي في أسباب الا 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠١/٤‏ . 


6 . ٤ سورة الطلاق: الآيتان‎ ٤۸ 


الثانية: قوله تعالى: طإن أَرَيَنَثْرٌ» أي : شككثم» وقيل: تَيَفَنثم. . وهو من 
الأضداد؛ بكرن شكا ويقيناً كالظة''؟. والتعبا رالطبرع”" أن يكون المعنن: | 
شككتٌّم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الرّجاج” ل 
عنها الحيض وكانت ممن يحيض يِثْلّها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِدَّنُها ثلاثةٌ أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
أقصى عادة امرأق في العالمء وفي قولٍ: غالبٌ نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: 
قوله «إِنِ ارد تَبْتَمُ للمخاطبين؛ د يعني : إن لم تعلموا عِذَّةَ اليائسة والتي لم تَحِض»ء 
ST‏ ا 1 أ 
من الحيض المعهودء أو من الاستحاضة. فالعِدَةٌ ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الريبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
0 .)0( .2 07 2 7 0 5 4 2 
وفي الأشهر مرة . وقيل: إنه متّصل بأول السورة» والمعنى: لا تخرجوهن من 
بيوتهنَّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصح ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عِدَّتها لا تنك حتى ‏ تستبرئ نفسها من ريبتها» ولا تخرج من 
العدة إلا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي حل اميا رس اناري ب 
يُرفعها : إنها تنتظر سّنَةَ من يوم طلّقها زوجها ؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعةً 
أشهرء ثم ثلاثة من يوم طهّرت من حيضتهاء ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيٌ 


(1) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠١/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إن «إن ارتبتم» بمعنى: تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(۲) في تفسيره ٥۲/۲۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن 180/0 . 

(:) أخرجه الطبري ٤۹/۲۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٠۲/۲۳‏ عن قتادة» عن عكر مة. 

(1) في النسخ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ۲/ ٠‏ ۰ »ء والكلام منه 


سورة الطلاق: الآيتان ٤‏ . ۵ ۹ 


بالعراق”'". فعلى قياس هذا القولٍ ثقيم الخرّة المترفى عنها زوشها المستراية"'' بعد 
التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراًء والأَمَةٌ شهرين وخمس ليالٍ بعد التسعة الأشهر. 
وروي عن الشافعئٌ أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعيَ والنّورِي وغيرهماء وحكاه أبو عبِيدٍ عن أهل العراق". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُوْنِيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فن استبان حملّهاء فإنَّ أجهًا 
وَضعْه. وإن لم يَسْتَبِنء فقال مالك: عِدَّهُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاق» وروّوٌه عن عمر بن الخطاب 5ه وغيره“. وأهلٌ العراق يَرَوْنَ أنَّ 
عِذَّتها ثلاث حيض» بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنةء إلا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء فتكون عِدَّتُها بعد الإياس 


اخ 
2 


قال التعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعيٌ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأصحاب(0» 

قال الكيًا"2: وهو الحقّ؛ لأ الله تعالى جعل عِذَّةٌ الآيسة ثلاثة أشهرء والمرتابة 
ليست آيسة. 


الخامسة: وأمّا مَن تأر حَيْضْها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. ۲۸٤/٤ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(۳) الإشراف 586/5 . 

۹٤/۱۸ والاستذكار‎ » 586 - ۲۸٤/٤ وينظر اللإشراف‎ . ٥۸۲ /۲ أخرجه عن عمر ف مالك فی الموطأ‎ )٤( 
. 1877/4 ولابن العربي‎ > 47١/4 فما بعد» وأحكام القرآن للكيا‎ 

(0) أخرجه عن ابن مسعود © ابن أبي شيبة 6/ 5١١‏ » وينظر الاستذكار ٩۷ - ٩1/۱۸‏ . 

. 47١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
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وأضبَغ”"": تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام» 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبَّان بن مذ امرأته وهي يُرْضع ؛ فمكثت سنةٌ لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبّان» فخاف أن ترئه» فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 
فورثثه» واعتدّت عِذَّةَ الوفاة”". 

السادسة: زلوتاخر الحيض لامر فن زولا رصاع : e‏ جسن 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلاث ثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلٌَ ما لم َر تب بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحمل» أقامت أربعة أعوام» أو خمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورها: خمسةٌ أعوام؛ فإن تجاوزثها حَلّت. وقال أشهب: لا نحل أبداً 
حتى تنقطحَ عنها الريبة. | 

قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد وي عن مالك مثله. 

السابعة: وأما التي جُهل حيضّها بالاستحاضةء ففيها ثلاثةٌ أقوال: 

قال ابن المسيب: تعتلٌ سّنة. وهو قول الليث» قال الليث: عِدَّهٌ المطلّقة وعدَّةٌ 
المتوكئن غنها زوجها إذا كانت مستحافة نة :وهو مشهور قول علهاتنا”” ؟ سوا 
علمت دم حيضِها من دم استحاضتّها رَميّرّت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك كله 


| 


٠ 151875 E لها في إحقام‎ a في النسخ: وعبد الله بن أصبغ»‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

)۲( أحكام القرآنء والأثر أخرجه مالك ٥۷۲/۲‏ » وعبد الرزاق ١1١1٠١1) ١(و )111٠١(‏ ). وابن 
أبي شيبة 0/ ۲٠١‏ بألفاظ متقاربة. 

(۳) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً ‏ كما ذكرنا ۲۲/۱۲ - أن الجنين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر ؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي 1817/4 . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

. ۱۰۰/۱۸ الاستذكار‎ )٥( 

() أحكام القرآن ۱۸۱١/٤‏ . 
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عند مالك في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عِدّة. 

وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِدَّتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القرويّين. ابن العربي”" : وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصل» فعلِمت إقبالَ حيضتها 
وإدبارها اعتدَّت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأئّر. 

قوله تعالى : ولي لر يصن - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامٌ إنما أجراها 
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساءء انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصلء وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما 
أن المسِنَةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر”. وهذا إجماع”". 

قوله تعالى : أت امال أله أن يَصَعنّ لَه »> فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : ّت لقال لبلهْنَ» وَضْعٌ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عطف» وإليها رَجَعَ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوقى عنها زوجُها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديثِ سَبيْعة. وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستوقى. 


الثانية: إذا وضعت المرأةٌ ما وضعت من عَلّقة أو مُضْغَة حَلَّت. وقال الشافعئُ 


. 77١ /۲ الكافي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. 
(۳) في الكافي 1۲١/۲‏ . 

(4) في (د) و(م): أو إدبارها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١ - ۱۸۲١ /٤‏ . 
() الإشراف 786/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 


(۸) 177/4-فما بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 
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وأبو حنيفة : لا تَحِلٌّ إلا بما يكون ولداً”'2. وقد مضى القولُ فيه في سورة البقرة» 
وسورة الرعد» والحمد لله. 


سے عر ایر کے 


قوله تعالى: ومن بق أله عل لَمُ مِنْ انيو تا قال الضحًاك: أي: من يمه 
في طلاق السَّنّةه يجعل له من أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن سي الله في اجتناب 
معاصيه» يجعل له من أمره يُسْرأً في توفيقه للطاعة”" .طدَلِكَ أَْرُ آلو أي : الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيّنه لكم .هومن يتن أله أي : يعمل بطاعته. 
لبك عَنَهُ سيان من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”” .وَيْعَظِمْ له 
اجا أي : في الآخرة. 
قوله تعالى : تكو ین حن مگ ين بد 0 
کن اوا ڪل افا اوی حَقٌّ می ناهن ين سنن لک قاش جرش 
وأتَمَرُوأ كد محرو وإن تعارم فسارضع ل ری 50 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : #«أَنَكومْنَ مِنْ حت سَكَشْر ين ورك قال أشهبُ عن مالك : 
يَخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى : © أَنْكنوهنَ». فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى: #أَمْكوشَُ من حَيتُ 
له ين سفانت للدي E Sel‏ 
فلها السّكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَنّها. فأمّا مَّن لم تَبِنْ 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارڻون» ولا يَخرّجن إلا أن يأذنَ لهن أزوا جهن ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 
(۲) النكت والعيون ۳۳/٠‏ . 


(۳) الوسيط للواحدي ٠٠١ /٤‏ » وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؛ وسلف ۲٠۱/١‏ . 
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عِذَّتهِنَ. ولم يؤمروا بالشّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنَ مع نفقتهنَ وكسوتهنَ› 
حوامل كنَّ أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للّائي بِنَّ مِن ازواجهن""» قال الله 
تعالى : «إوإن کن أت حل افوا عون حى يَصَعْنَ حَلوْنَ» . فجعل عر وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ مِن أزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي: وبس ذلك وتحقيقّه أن الله سبحانه لما ذكر السّكْنَىء أظلقّها 
لكل مطلقةء لكا تكو ال كدها الح و لي أن الاه اي ات 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهّدنا سُبُلّها قرآنا وسَنَّةَ ومعنئ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخذها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌُ مالك 
والشافعيّ: أنَّ لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدَ وإسحاق وأبي نَوْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
فاطمة بنتِ قيس» قالت: دخلتٌ إلى رسول الله يخ ومعي أخو زوجي» فقلت: إِنَّ 
زوجي طلقني» وإنَّ هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟!.قال: «بل لك السُكُنَى 
ولك النفقة». قال: إن زوجها طلّقها ثلاثاً. فقال رسول الله 4: «إنما السكنى والنفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمثٌ الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد لِيسألّني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني“ . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوجُجها في عهد النبيّ ل وكان أنفق عليها نفقةً 
ونه فلا ارات ذلك :فالات : والله لأَغْلِمَنٌ رسول الله ل فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

(۲) في أحكام القرآن 2-5-0 » وما قبله منه. 

. ۱١۷/٤ الإشراف‎ )۳( 

)٤(‏ في سننه )۳۹١٤(‏ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
() صحيح مسلم )۱٤۸۰(‏ : (۳۷). 
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الذي يُصلحني» وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله لى 
فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال : فال عت ا ن ا ت و لا 
نجير في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السكنى والنفقةً. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إِتّتي الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس ؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السُكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتُ قيس عن رسول الله كل . 


فلك :"ما أحسق هتا وقد قال قنادة واب ابن ليلى لا شكتى إلا للرجعية؟ قر 


Geld 


تعالى : لا مَدْرى لَمَلَّ آله دت بعد ك ان وقوه تعالی : کرم راجمٌ 
إلى نا تدوع eg U E EN E E‏ 
مَجراها ؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سكنى. 

وحيّجة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقة قوله تعالى: ولا سارو سيفوأ عن 
وتر النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرٌ على فاطمة قولّها ما يِبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحنٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لحمّهء فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودليل مالكِ قولهُ تعالى: «وَإن كن أُوْتٍ ل4 
الآية. على ما تقدَّم بياثه. 

وقد.فيل7 : إِنّ الله تعالى ذكر المطلّقة الرجعية وأحكامها أوَلَ الآية إلى قوله: 
ذو عل ين4 ثم در بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍ كلّهنَ» من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
(1) سنن الدارقطني (۳۹۵۵) » (7407). وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۷/٤‏ . 
(۳) القائل ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۲۸/٤‏ . 


سورة الطلاق: الآية 1 00۵ 


الثانية : قوله تعالى : «يّن وَبْيٌ أي : من سَعَتكم”''؛ يقال : وَجَدْتٌ في المال 
أجد وجدا 1وو خدا ووجدا] وجدة © والؤجد: الف والمقدرة". 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والرّهري بفتحهاء ويعقوبٌُ بكسرها. 
وكلها غات فا 

الثالثة: قوله تعالى : وا شاروش ليشأ عن قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى : هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدّتهاء راجعها ثم طلّقها. 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعَ حملها. فأما الحامل المُتَوَنَى عنها زوجُهاء فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشرّيح وَالنَحَعَيُ والشَّعبِيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والصحاك : يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه” : لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بيان . ش 

قوله تعالى: ٍن اَن ل فيه أربعٌ مسائل : 

الأول : قوله تعالى : ن أَيصَعْنَ ك4 - يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ» فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ٠٠ - ٥۹/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

(؟) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۱١۷٤‏ . 

(4) قراءة يعقوب من العشرةء وهي من رواية روح. النشر ۳۸۸/۲ » وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص۸١۱‏ . 

(5) النكت والعيون 4/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري 51/77 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاذ المسير ۲۹۷/۸ . 

.١ةا١/ه‎ )0 
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الآباء أن يعطوهنّ أجرةً إرضاعهنَّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجارٌ إذا كان الولدٌ منهنّ ما لم يُبنْ. 
ويجوز عند النافيك 27 وتقدّم القول في الرّضاع في «البقرة» و«النساء» و ولله 
ا 

الثانية : قوله تعالى : ويروأ ب معروضه هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ أي : 
ولْيَقْيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الول إضرار. وقيل : هو الكسوة والدّثار. 
وقيل : معناه: لا نُصَسآدٌ ولد وها ولا موود لَمْ برو [البقرة:۲۳۳]. 

الثالثة : قوله تعالى : «إوإن ناسر أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الام أنْ ترضعه» فليس له إكراهُها ؛ وليستأجر مرضعة غير أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم””؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 
معنى الأمر. 

وقال الضًاك: إن أبت الأمٌُ أن ترضعَ؛ استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها› فعلى 


. ٠١۲/٤ الكشاف‎ )١( 

٠١5/5 )۲(‏ فما بعد ١79/5‏ فما بعد. 

(۳) النكت والعيون 5/7" » وينظر تفسير غريب القرآن ص١١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۸/٤‏ (والكلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان "١‏ ۷ لاه 


الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة''": لا يجب على الأمَّ بحال. 
الثالث”" : يجب عليها في كل حال. 

الرابعة : إن طلقهاة: فلا يَلزْمُها رضاعٌه إلا أن يون غيرٌ قابلٍ نَديَ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إلا تبرّعَاء فالأمُ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسرّ الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جبراً برَضَاع ولدها©». 
قوله تعالى: لفق ڏو سَعَتَ ين سَعَيوءِ ومن فر َه ررقم ففق مِمَآ ءانه أله 


لا کلف الہ تنا إلا مآ اندها سَيَجْعَلُ آله بد عدر 24 ©4 
الأولى: قوله تعالى: لفق أ لِينفق الزوجٌ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى وسح عليهما إذا كان مُوَّسَّعَا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَدُر 
ذلك. فتُقَدّر النفقةٌ بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنقّق عليه بالاجتهاد على 
مَجرى العادة””'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنْقّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه فإن قصّرت حالثه عن" حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة: والشافعي. 

(۲) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(؟) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 

(5) قبلها في (م): حياة. 

() في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۸۲۹/٤‏ > والكلام وما بين حاصرتين منه. 


0۸ سورة الطلاق: الآية ۷ 


وقال الإمام الشافعئٌ 4 وأصحابه : النفقة مقدّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمفتٍ ھا وتقديرها هو يحال الزوج وَحْدَه من يُسْره وعُسره» ولا يُعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
مير لزي تأرق" وة کا موقا مد وت إن كان عبرا كمد وام 
بقوله تعالى: لفق ذو سعَةٍ يّن سَمَيْهِ4 الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعْسْر دوتّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدٌي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أنَّ الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها ؛. فجعلناها مقدَّرةٌ قطعاً للخضومة. والأصل في هذا عنذهم قول 
تعالى : لفق ذو سَمَوَ ِن سم فجعل الاعتبار بالزوج”' كما ذكرنا » وقولّه : 
عل الوم قدرم وَعَلَ الْمقَيْرٍ فدرم [البقرة:٣٠۲].‏ ش 

والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثرٌ مِن فرق بين نفقة الخنيّ والفقير» وإنها 
تختلف بِعْسّْر الزوج ويُسْره. وهذا مُسَلّم. فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه» 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: #وعل المولُود لم رهن ومن ياعون [البقرة: 7]» 
وذلك يقتضي تعلق المعروفٍ في حمّهِما؛ لأنه لم يخصّ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكو كفايةٌ الغنيّةِ مثل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند: 
«حُذِي ما يكفيكِ وولدَكٍ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها" ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَّ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّرء بل ردَّها إلى ما يعلمه مِن قَذْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج› من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1470/5 » والحديث أخرجه أحمد (١۲۳٤۲)ء‏ والبخاري (05554)» 
ومسلم .)۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 749/6 . 


سورة الطلاف: الآية ۷ 0۹ 


الثانية : روي أنَّ عمر ‏ فرض للمنفوس مئةٌ درهمء تیان کن 
درا 

ابن العربين”": واحتمل أن يكو هذا الاختلاف بحسب اختلاق السنين» 
حا اص ا حمر عبر SS‏ وقد روى محمد بن هلال 
المَِينيئ“ قال: : حدّئني أبي» عن جدّتي”': أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» وَلدت الليلة؛ 


4 


شَقَيْقَةٍ سنْبُلانِية'"". ثم قال: هذا عطاءٌ ابتك وهذه 
(AN,‏ 


فبعث إليها بخمسين درهمًا ود 
کسوته» فإذا مَرّت له سَنَهٌ رفعناه إلى مئت وقد أ عليٌ ظ4 بمنبوذ ففرض له مئة 
قال ابن العربي”'': هذا الفرضٌ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخل في حكم الآية» ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعَرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المُذي” ل VE‏ بين 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات ۲۹۸/۳ دون سند. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۳۰ » وما قبله منه. 

)6( هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطا. 

() في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآتية. 

() الشقيقة: تصغير شفة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(۷) أخرجه آبو عبيد في الأموال (0814)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۳۹ - ۲۲۷ . 

(۸) أخرجه أبو عبيد في الأموال (0۸۷). والمنبوذ: اللقيط. 

(9) في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ » وما قبله منه 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. اا ي 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 


۰ سورة الطلاق: الآية ۷ 


E to. 55‏ 2 37 ف 3 وهم on wh © )١(‏ ب #0 o‏ 
زيت. زاد غيره:.وقال: إِنّا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزافّكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء: كم سَنّةٍ راشدة مَهْديّةِ قد 

سَنّها عمرٌُ 4 فى أمة محمد ل ! 

والمّدْيئ”" والقِسْط كيلان شامِيّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمًا المُذي“ قَدُرِس إلى الكَيْلَجَةء وأما القِسْط فدُّرس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وججبّة في الشتاءء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلّ في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العريت2 : ولعلّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ #: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق على» إلى مَّن تَكِنُني؟00' فقد تعاضد القرآن 
وَالسْتَةُ وتواردا فى شا عة واخذة. 


الرابعة: قوله تعالى : «لا يكلف لَه قا إلا مآ ءَاثَهَاً» أي : لا يكلف الفقيرٌ مثل 


)00 في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال (717)» (515)» (619). 

(۳) في النسخ: والمدٌّء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

)6( في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ › وما قبله منه. 

00 صحيح البخاري (0100). وهو من كلام أبي هريرة 4 (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4 » قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 


سورة الطلاق: الآيات 4 5-١ ١١‏ 


ما يكلف الغنى EE ٠‏ عسّر س أي : بعد الضيق عِنَىء وبعد الشّدَة سَعَة 
ره ای ی ن کد ر أتي يها وسل مامتها جسابا سيدا و 
تك کک © تاق کل فيك 56 عو را خلا @ ان اله کم ل را 
كا ا كاوق آلب كه لا 3 1 ا 1 5 © كنا تنا عه 
0 آل ي ال امنأ يلوأ لصحت من الظامتٍ إل الور ومن وين 
0 
قوله تعالى: وان من قر لما ذكرٌ الأحكام؛ در وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر مُث قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأيّن» في «آل عمران» 
وال 
َدَنْ عَنْ أ ّا أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهلّها .ل معاستها جا 
سَّدِيدًا» أي : جازيناها بالعذاب في الدنيا 25 عدا دكا في الآخرة. وقيل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير؛ فعذّبئاها عذايًا كرا في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا””. والتُكر: 
المنكر. وقرئ مُحْمَّمًا وماد وقد مضى في سورة الكهف"". 
دات وا أرما أي : عاقبة كُفرها وى عة أرما تر أي : هلاكًا في الدنيا 
ہما ذكرنا؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالی : «#وتادئ صن اة 
صب لار [الأعراف: 44] ونحو ذلك؛ لأن المنتّظرّ يِن وعد الله ووعيده مَلقَيّ في 


5 


. ۳4/٥ )١( 

(۲) تفسير البغوي 731/4 . 

(۳) في قوله تعالى: طلَقَدَ جِنْتَ سيا تك [الآية .]۷٤:‏ ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١ذُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«نكرأ؛؛ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص 940" » والتيسير ص4 ١4‏ . 


۲ سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌّ فكأن قد .آم آله م عَدَاا كيا بِيّنَ ذلك الحُسْرٌ وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 
«تاتَفوا الله يكأولى الأب » أي : العقول .االَدِنَ ءامنا بدلٌ من «أولي الْألبَاب)» 
أو نعتٌ لهم؛ أي: يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إنّقوا الل؛ الذي أنزل عليكم 
القرآن» أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 

رشو قال الرّجّاج”": إنزال الذّكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: أنزل 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إن المعنى: قد أنزل الله إليكم صاحبٌ ذكر 
رسولا؛ ف «رسولا» عت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن (رسولا» 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل الله إليكم أنْ در رسولًا. ویکون ذِكْرٌه 


و و ر 


الرسول قولّه: َد يول ا [الفتح:19]..ويجوز أن يكونّ «رَسُولًا» بدلاً مِن: 
ذِكْره على أن يكونً «رَسُولًا» بمعنى رسالة» أو على أن يكونَ على بابه ويكونٌ 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذِكْرًا رسولاء فيكون من باب بدلٍ 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتضبّ «رَسُولَاه على الإغراءء كأنه قال: اتبعوا 
رسولا. وقيل: الذُكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: قد راا کم حكتبًا فيد 
¢ [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله تعالى : ونم زكر لك لووك » [الزخرف: 2]44 ثم بيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد ل. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزّلّين ". ظ 

ینلوا عكر ايل أو نعتٌ لرسول. و«آياتِ اللوه: القرآن .ميت قراءةٌ 
العامّة بفتح الياءء أي : بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها» أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأؤلى قراءة ابن عباس 


| 


. ۱۲۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 188/0 . 
(۳) النكت والعيون ۳٦/٦‏ . 
)٤(‏ التيسير ص۲١٠‏ . 


سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ ۳ 


0 ر‎ e e 


واختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالی : قد بين 
ولي لين امنأ ياوا لصحت أي: مَن سبق له ذلك في علم الله يِنَ 
لظلْمت» أي : من الكفر إل أل : الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 


مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


محر عله 5 
ألأينت» [آل عمران:۱۱۸]. 


5 0 . لار عع م ای ایر سيج کت کو ی 2م سل ا f‏ 
قوله تعالى: #ومن بُوْْ بال وسملُ صللِحًا يدْيْلهُ جت يرك من ححتها الأتبرٌ4. قرأ 


نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء". «قد أن أله لم ر4 أي: وسّع الله له في 


قوله تعالى: اله ازى لق سبح سات ومن الأرض نهن يرل الان يتن 
انعا ان انه ڪل کل شيو في ون َه َد اط پل سى عا ©4 


و 


قوله تعالى : اله الى علق سبح سوت من الْأْضٍ لَه دنّ على كمال قدرته وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض ؛ 
دل على ذلك حديث السرا وغ 

ثم قال: ومن الْأْضِ ًَ4 يعني سبعاً. واختّلف فيه على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبع أرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”2) بين 
كل أرضٍ وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكانٌ يِن خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحََاك : «وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَّ؛ أي : سبعاً من الأرَضين» ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَء بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعيون ۳٠/٦‏ للفراء. 

(۲) السبعة ص1۳۹ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(۳) سلف حديث الإسراء ۷/۱۳ وينظر النکت والعيون 7/57" » والمحرر الوجيز ۳۲۷/١‏ . 
(8) النكت والعيون 757/5 . ش 
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والأرّل أصحّ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيٌ والنّسائيٌ وغيرهِما”"". وقد 
مضى ذلك ميا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن علي بن حُبيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرًاج (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّان”" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّئنا سويد بن سعيد قال: حدَّئنا حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أنَّ كعباً حلف له بالذي قَلّق البحرٌ لموسى أنَّ 
صُهَْيًا حدّثه» أنَّ محمداً #6 لم ير قريةٌ يريد دخولّها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَ رَبّ 
السماواتٍ السبع وما أظلَلْنَّ» ورَبَ الأرَضِينَ السبع وما أْقُلَلْنَّ ورَبّ الشياطينٍ وما 
شْللى: ورت الرياح وما دريو إا سالك عير هذه القرية وخر اعلها »وتعؤد يك 
بو ا وش افا وش من فاا قال او يم بهذا د تاثا نون حديت 
موسى بن عقبة» تفرّد به عن عطاءء رواه”' عنه ابن أبي الزناد وغيره”". 

'وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ النبيّ ک4 يقول: «مَن أخذ شبراً 
دزو الا وطن غا ن الا ن مم ار اوح دا وان 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَقَّه إلا طوّقه الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة». 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۸)» وسنن النسائي الكبرى (۱۰۹۰۲) و(۱۰۹۱۳). 

۳۸۷/١ )۲(‏ - ۳۸۹ ۰ وفيه حديث الترمذي والنسائي. 

(۳) في (د) و (م): حبان» وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 

)٤(‏ يعني عن موسى» وفي النسخ: روى» والمثبت من المصادر. 

(5) حلية الأولياء 47/7 » وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١١٠۲(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به. اوقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعب» فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكعب. : 


(1) صحيح مسلم .)١151١7( »)١151١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث ۳۸۷/۱ . 


سورة الطلاق: الآية ۲ 56 


قال الماورديّ: وعلى أنها سبع أرضينَ بعضها فوق بعض؛ تختص دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم مّن في غيرها من الأرضينء وإن كان فيها مَن 
يكل وک زفي امي السا ا ادي ال ها قولان: 
أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويجعمدون الا مها 
وهذا قول مَّن جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماءء وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قول مَن جعل الأرض كالكُرّة. 

وفي الآية قولٌ ثالتُ حكاه الكَلْبِنُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضها فوق بعض» تفرّق بينها البحار» وُّظِلٌ جميعهم السماء. 
فعلى هذا إِنْ لم يكن لأحد من أهل الأرض وصولٌ إلى أرض أخرى» اختضّت دعوةٌ 
الإسلام بأهل هذه الأرض» وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرى» احتمل أنْ 
تَلزْمَهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكها 
لا يمنع من لزوم ما عمَّ حكمّهء واحتمل ألا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النص بها ورادّاء ولكان النبئُ ل بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه» وصواب ما اشْتَبهَ على خلقه”". 

ثم قال: برل الأ ينجن قال مجاهد : يتنزّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قولّه : ابَينّهن) إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى: «بَيْئَهُنَّ؛ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السَمْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 57/7 - ۳۷ . وما بين حاصرتين منه. 
(۲) تفسير مجاهد ۲/ 1۸۲ بنحوه. 
(۳) النكت والعيون ۳۷/١‏ . 
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هبه 5 لّدع دمع جع 0 تا 000 حم له 7 5 e‏ 
«يَنرّل الآمر بينهن» بحياة بعض وموتٍ بعض 2٠‏ وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما 
ومع 


يُدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فيُنزل المطرّء ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء 
والصيفٍ والشتاء» ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ فَينقّلُهم من 
حال إلى حال”؟: قال ابن كَيُسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال 
للموت : مر الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 

للتعلماً أن أله عل كي ىء م4 يعني أن مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكئّته”". ون آنه قد حاط يكل ىء ]4 فلا يخر شيم عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلْمّا» على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحَاط» بمعنى: علم. وقيل: بمعنى: وأنَّ 
الله أحاط إحاطة عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموفْقٌ بِمَنهِ وكرمه لصَوْب الصواب . 


تمت السورةٌ يتحمد الله وعونه 


)١(‏ تفسير الرازي 1٠ /١‏ عن مجاهد. 
(۲) تفسير البغوي ۳٦۱/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون /٦‏ ۳۷ .. 


بوو ح ب ا ب انزع العامة 2 وة الطلاق: الآية (:03) 


تفسير سورة الطلاق 


وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ايا أيها الى إذا طَلَقسُم النساء فطلقرهن لعدتهن وأحصوا الْعدة وائقوا الله ربكم لا 


مي مه #2 2ي 0 22 20 0 م مام برثي 


تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد 


حدود الله قد ظَلّم نفْسه لا تدرى لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أَمْرا © 4 . 
| خوطب النى کا أولا شرا وتكريما ٤‏ خاطب الأمة تبعا فقال : « يا أَيهَا الثبى إذا طلقتم 

اتسا فاون لعدذنهن > . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهبارى › حدثنا أسباط بن محمد » عن 
سعيد » عن قتادة » عن أنس قال : طلق رسول الله مو حفصة ٠‏ فأتت أهلها » فأنزل الله » عز 
وجل : «١‏ يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فَطلقوهن لعدتهنَ 4 فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى 
من أزواجك ونسائك فى الجنة . 

زوواة ابن جزير ٤‏ غرة ابن بقار عن غيت الاعلىوعق ستعيد #عن ققادة ١‏ افلكرة رساد , 
وقد ورد من غير وجه : أن رسول الله يياه طلق حفصة ثم راجعها . 

وال النشارق "+ تدكا تی بن كير + نندت الف عقيل ا عن ابن شهات + الخيرتي شالم : 
آنا عند الله بن عر الخيرة + أنه ظلق أمرآة اله وه -خائض + فذكر. حمر لرسول الله ك فتخيظ 
رسول الله میا ثم قال : « ليراجعها » ثم يمسكها حتى تطهر › ثم تحيض فتطهر › فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها » فتلك العدة التى أمر الله > عز وجل » ”° . 

هكذا رواه البخارى هاهنا وقد رواه فى مواضع من كتابه » ومسلم » ولفظه : « فتلك العدة التى 
أمن الله أن يظلق لها الا 

ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة © » ومواضع استقصائها كتب 
الأحكام . 


. )86 /۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 
. )٤۹۰۸( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


)€( المسند (oAcotcolcET o1 /۲Y)‏ وسان أبى داود برقم (۲1۷۹( وسان النسائى OTA/YD‏ وسان ابن ماجة برقم (YY)‏ 1 
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وأمّس لفظ يورد هاهنا ما رواه مسلم فى صحيحه » من طريق ابن جرج : أخبرنى أبو الزبير : 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر ‏ وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى فى 
رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : طُلّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله َة > فسأل عمر 
رسول الله ية فقال:إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض »فقال رسول الله اة : «ليراجعها» 
قردها » وقال : « إذا طهرت فليطلق أو يمسك » . قال ابن عمر : وقرأ النبى بل : « يا أيها الى 
إذا طَلَّفَتم النساء فطلقوهن لعدتهنَ 4 © . 

وقال الأعمش › > عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله فى قوله : 
«فطلقوهن لعدتهن» قال : الطهر من غير جما . وروی عن ابن عمر» وعطاء » ومجاهد» والحسن» 
وابن سيرين » وقتادة » وميمون بن مهران » ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة › 
الاك +. 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : « فَطلَقُوهنَ لعدتهن 4 قال :لا يطلقها 
وهى حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . 

وقال عكرمة : « فَطَلْقَوَ لعدتهن 4 : العدة : الطهر »والقرء الحيضة » أن يطلقها حبلى مستبينا 
حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا يدرى حبلى هی أم لا 

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة » فطلاق السنة : أن 
يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاملا قد استبان حملها . والبدعى : هو أن يطلقها فى حال 
الحيض ٠»‏ أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير المدخول بها » وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى 
كب افر +رواللة يدانه وتعالى اعام 

وقوله : « وأحصوا الْعدّةَ 4 أى : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لثلا تطول العدة على 
المراة فتمتنع من الأرواج . « واتّقوا الله ربكم 4 أى : فى ذلك . 

وقوله : « لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن 4 أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه » فليس للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة © لحق 
الزوج أيضاً . 

وقوله  :‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 
مبينة » فتخرج من المنزل SS‏ رزيل لزلا م E SES ENG‏ غنات © 
وسعيد بن اليب » والشعبى » والحسن » وابن سيرين » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وأبو قلابة » وأبو صالح » والضحاك » وزيد ب نا انجلى و ا ای وا ود 


. )۱٤۷١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )۸۳/۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )۲( 
. » فى أ : « لأنها متعلقة‎ )۳( 


A a a وب اللجحبييبب ب‎ 


أبى هلال » وغيرهم . وتشمل ما ذا “ نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم فى الكلام 
والفجالو: كماتثالة ورين تمدام وين بعاترمة أ ومكودة E‏ 

وقوله : # وتلك حدود الله 4 أى : شرائعه ومحارمه ‏ ومن يعد حدود الله © أى : يخرج عنها 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأمر بها « فقد ظَلَمِ نفسه » أى : بفعل ذلك . 

وقوله : 8 لا تَدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أَمَرا ‏ أى : إغا أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة » لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر وأسهل . 

قال الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن فاطمة بنت قيس فى قوله : < لا تدرى لعل الله 
يحدث بعد ذلك مرا 4 قال : هى الرجعة. وكذا قال الشعبى » وعطاء »وقتادة » والضحاك ٠‏ ومقاتل 
ابن حيان » والثورى . ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم » كالإمام أحمد بن حتبل» 
رحمه الله » إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة » وكذا المتوفى عنها زوجها » واعتمدوا أيضاً على 
حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات » وكان 
غائبآً عنها باليمن » فأرسل إليها بذلك » فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ [يعنى] ‏ : نفقة ‏ قُتسخطته 
فقال: والله ليس لك علينا نفقة . فأتت رسول الله ميل » فقال : « ليس لك عليه نفقة » . 
ولمسلم: ولا سكنى » وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ٠»‏ ثم قال ١:‏ تلك امرأة يغشاها أصحابى» 
اعتدى عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » الحديث 9" . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر » فقال : 

حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مجالد » حدثنا عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس › 
اتی أن ووجها طلقها على عهد رسول لله » فی رسول الله فى شري . قالت : فقال 
لى أخوه : اخرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت : 
فأتيت رسول الله يكل فقلت : إن فلانا طلقنى . وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة ١‏ 
[فأرسل إليه ] © فقال: « مالك ولابنة آل قيس »» قال: يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاثا جميعاً. 
قالت : فقال رسول الله َيه : « انظرى يا بنت آل قيس» إغا النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كان له عليها رجعة ٠‏ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجى فانزلى على فلانة ». 
ثم قال : «إنه يتحَدّث إليها » انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا يراك » وذكر تمام الحديث 200 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التسترى > حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف »حدثنا بكر بن بكار » حدثنا سعيد بن يزيد البجلى » حدثنا عامر الشعبى : أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى » وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 


. فى م » أ : « وتشمل ما إذا » . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. )۱٤۸۰( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 

() زيادة من المسند . 

. )۳۷۳ /١( المسند‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآیتان (۲ . 17 ) سب سس ع8 


المخزومى» فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى › 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى ٠‏ فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً » ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله كله فقلت : يا رسول الله » إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى بطلاقى » 
فطلبت السكنى والنفقة على ٠‏ فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال رسول الله اة : 
« إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة » فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
فلا نفقة لها ولا سكنى » . 

وكذا رواه النسائى “ عن أحمد بن يحيى الصوفى » عن أبى نعيم الفضل بن دكين » عن سعيد 
ابن يزيد وهو الأحمسى البجلى الكوفى . قال أبو حاتم الرازى e‏ 


0 و و له 


فَإِذَا بلغن أَجَلَه ) قَأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ 
منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من کان يؤمن باللّه وَالْيُوْم الآخر ومن يق اللّه 


2 م ود 2 د 200 م6 0e‏ بير 


يجعل لَه مخرجا © ويرزفه من حيث لا يَحدَسب ومن تول على الله فهو حسبه إن الله 


بالغ مره قد جعل الله لكل شىء قَدَرا م #. 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن » أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك » 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها » وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده . 8 بمعروف © أى: محسناً إليها فى صحبتها » وإما 
أن يعزم على مفارقتها « بمغروف » أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف » بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . 

وقول ار أشهدوا ذو عد تنكم 4 أى : على الرجعة إذا عزمتم عليها » كما رواه أبو داود 
وان شاع غو را بن حُصين : أنه سل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على 
ا ولا ا يقال للقت لخر نه اورت ای٤‏ اد على طلاتها وف رها 


, )( (٤ وك‎ 


وقال ابن جریج : كان عطاء يقول  :‏ وأَشْهدوا ذوى عدل منکم 4 قال : لا يجوز فى نكاح 


وقول «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه والْيوم الآخر» أى : هذا الذى أمرناكم به من الإشهاد 
وإقامة الشهادة ٠‏ إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذاء ويخاف عقاب ” الله فى الدار الآخرة . 


. )١55/5( المعجم الكبير (5 7/ ۳۸۲) وستن النسائى‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ 075 . 

(۳) فى م :«عن عمرو » . (5) فى أ : ١‏ ولا تعتد » . 
(4) سان أبى داود برقم (IAD‏ وستن ابن ماجة برقم )۲۰۲٠(‏ . 

(5) فى م : « ويخاف عذاب » . 


١5 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( ۲ , ” ) 
ومن هاهنا ذهب الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد فى الرجعة » كما يجب عنده 
فى ابتداء النكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء » ومن قال بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها 
وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب * أى : ومن يتق الله فيما 
أمره به » وترك ما نهاه عنه » يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب » أى : من 
جهة لا تخطر بباله . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا كهمس ب بن الحسن ٠حدثنا‏ أبو السليل »عن أبى ذر قال : 
جل رسو الله يه يتلو على هذه الآية : : « ومن يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حَيّث لا 
يحتسب ) » حتى فرغ من الآية » ثم قال : « يا أبا ذر » لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . 
قال ١‏ ال ارا رپ روجا على مض ت + فم قإل n‏ 
من المدينة ؟ » . قلت : إلى السعة والدعة 27 أنطلق » فأكون حمامة من حمام مكة . قال : «كيف 
تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » . قال: قلت : إلى السعة والدعة » وإلى الشام والأرض المقدسة. 
قال: « وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟ ». قلت : إذا ‏ والذى بعثك بالحق ‏ _ أضع سيفى 
على عاتقى . قال : « أوخير من ذلك ؟ » . قلت : أوخير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع» وإن 
كان عنداً خا 19 
وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا زكريا » عن 
قار :عن تين Ch‏ قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : إن أجمع آية فى القرآن : 
« إن الله يأمر باعل والإحسان ¢ [النحل: ٠‏ » وإن أكثر آية فى القرآن فرجا : 8 ومن يبق الله يجعل 
له مخر جا 4 : 
وفى المسند : حدثنى مهدى بن جعفر » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الحكم بن مصعب » عن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جده عبد الله ر بن عباس قال : قال رسول الله 
SRE‏ الله نحو نكل حا ريا به بين كل رفول OE‏ 
عرف لا . 
کل کرب فى انها ااخرة ؛ « ووز بسي لايضب 4 . 
وقال عكرمة :من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً . وكذا روى عن ابن عباس » والضحاك . 
)١(‏ فى م: « إذا» . (۲) فى م : « إلى الدعة والسعة » . (۳) فى أ : « بالحق نبيا 4 . 
)٤(‏ المسند )۱۷۸/١(‏ . 


(5) فى أ : 2 عن بسر . 
(0) المسند (588/1) . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان (۲ » ۳) سنا ل سل 


وقال. ابن مسعود ورون : 3 ومن يت الله يجعل له مخرجا 4 : يعلم أن الله إن شاء منع » 
وإن شاء أعطى $ من حيّث لا یحتسب 4 أى (1) : من حيث لا يدرى 

وقال قتادة : 3 ومن ي الله يجعَل لَه مَخْرّجا © أى دقو يات ون الت "© عند الموت»› 
« ويرزقه من حيث لا يحتسب € ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . 

وقال السدى  :‏ ومن يت الله 4 : يطلق للسنة » ويراجع للسنة » وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله ميه يقال له : « عوف بن مالك الأشجعى » كان له ابن » وأن المشركين أسروه » فكان 
فيهم » وكان أبوه يأتى رسول الله یه فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجته » فكان 
رسول الله َيه يأمره بالصبر » ويقول له : إن الله سيجعل لك فرجا 27 » . فلم يلبث بعد ذلك إلا 
يسيراً 0 انفلت ابنه من أيدى العدو فمر بغنم من أغنام العدو ¢ فاستاقها كناد بها إلى أ وجا معة 
بغنى () قد أصابه من الغنم » فنزلت هذه الآية : « ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا 


رواه ابن جرير 2 » وروی أيضاً من طريق سالم بن أبى الجعد مرسلا نحوه ”© . 

وقال الإمام أحمد » حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن عيسى » ER‏ ن أبى 
الجعد » عن ثوبان قال : قال رسول الله كيا : « إن العبد لَيْحرم الرزق بالذنب يصيبه ع ولا يرد 
القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر» . 


ورواه النسائى وابن ¿ ماجة » من حديث سفيان ‏ وهو الثورى ل اي" 


اي بن ا Sa NO‏ 
فقال له رسول الله يك : « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا 
. بالله » . وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج » فإذا هو بناقة قة لهم فركبها » وأقبل فإذا 
برح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم » فاتبع أولها آخرها .فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادى بالباب» 
فقال أبوه عرف ورت الكننة . فقالت أمه : واسوأتاه . وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد # 
فاستبقا الباب والخادم > فإذا عوف قد ملا الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : 
قفا حتى آتى رسول الله مهه فأسأله عنها . فأتى رسول الله يك فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل ب, 
فقال له رسول الله علا : « اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعاً بمالك » . ونزل : « ومن يتق تق الله 


.٤ والكروب »© . (۳) فى م › | : « مخرجا‎ ١: فى م :«أو؟. (۲) فى أ‎ )١( 

(5) فى م :7 بغلم ٩‏ . 

(6) تفسير الطبرى ( 884/78) . 

)١(‏ تفسير الطبرى (۲۸/ )4١‏ وقد جاء موصلاً » أخرجه الحاكم فى المستدرك )٤۹۲/۲(‏ من طريق عبيد بن كثير العامرى » عن عباد بن 
يعقوب » عن يحيى بن آدم » عن إسرائيل »عن عمار بن أبى معاوية » عن سالم بن أبى الجعد » عن جابر » رضى الله عنه » 
قال: نزلت هذه الآية ... فذكر نحو رواية السدى » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « بل 
منكر» ذه شاد ين يعقوبية رافق جل :ركيد بن كين العائرئ مرو + قال ار © - 

0 المسند /٠(‏ ۲۷۷) وسئن تن ابن ماجة برقم (۲۲ °( . 


۸ الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان (۲ » ” ) 


يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 . 
ذا ره بن و 2101700008 س 
حصن قال + قال ونيو الله كل + وی ن ا که الله نكل وو ا 
يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها » © . 

وقوله : 8 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) : قال الإمام أحمد : 

حدثنا يونس » حدثنا ليث » حدثنا قيس بن الحجاج » عن حتش الصنعانى » عن عبد الله بن 
عباس : أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله ية يومآ » فقال له رسول الله ية : « يا غلام » إنى 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا 
الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك ٠‏ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف » . 

وقد رواه الترمذى من حديث الليث بن سعد » وابن لَهيعة » به ا وال : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا بشير بن سلمان » عن سيار أبى الحكم » عن طارق بن 
شهاب » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله ية : « من نزل به حاجة فأنزلها 
بالناس كان قمنا أن لا مُهل حاجته » ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل ٠‏ أو بموت آجل » . 

رو د الرؤاق عل سان عل کر فن قيار ان کا ل : وهو الصواب » 
وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق © 

وقوله : # إن الله بالغ أمره » أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه با يريده ويشاؤه 9 قد جعل 
الله لكل شيء قَدرا» كقوله : « وکل شيء عنده بمقدار 4 [الرعد:۸] . 

«إ واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ا فعدتهن ثلاثة أشهرٍ , واللائي لم 
يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن ي يق الله يجعل لَه من مره يرا 0 


. فى م » أء ه : « الحسن » مستفاداً من هامش ط . الشعب‎ )١( 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير )١١7/١(‏ ومن طريقه الخطيب فى تاريخه (191//17) من طريق جعفر بن محمد البغدادى » عن 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق به »وقال الطبرانى : « لم يروه عن هشام إلا الفضيل › تفرد به إبراهيم بن الأشعث »© وقال 
الهيثمى فى المجمع )70١ 5 /٠١١(‏ :0 وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: 
يغرب ويخطئ ويخالف . وبقية رجاله ثقات » . 

(۳) المسند (۱/ ۲۹۳) وسن الترمذی برقم )۲۳۲١(‏ . 

. )٤٤١/١( المسند‎ )6( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان ( £ ٥ ٠‏ ) يې 


ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن ي یق الله يكفر عنه سیناته ويعظم لَه أجرا ت 4 . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة ‏ وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها ‏ : أنها ثلاثة أشهر » 
عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض » كما دلت على ذلك آية « البقرة » "“ » وكذا الصغار 
اللائى لم يبغلن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ؛ ولهذا قال: #واللائى لم يحضن» . 

وقوله :8 إن ارتبتم 4 فيه قولان : 

أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف . كمجاهد » والزهرى » وابن زيد ‏ : أى إن رأين دما 
وشككتم فى كونه حيضاً أو استحاضة ٠‏ وارتبتم فيه . 

والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن 3 ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر 7 وهذا مروى » عن 
سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير » وهو أظهر فى المعنى ٠‏ واحتج عليه بما رواه عن أبى كريب 
رق الله إن و النساء لم تذكر فى الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال 9) . 
قال : فأنزل الله » عز وجل :3 واللأنى يسن من المحيض من سانكم إن ام مهن قلاف أشهر 
واللأئى لم يحضن وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهنَ 4 ٠:‏ 

ورواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى ر 0 
جزير ٠‏ عن طرف عن غمر ۳ ين سالم ۰ عن أبى بن كعب قال : قلت لرسول الله كلل : 
ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التى فى « البقرة » فى عدة النساء قالوا ل 
النساء عدد لم يذكرن فى القرآن : الصغار والكبار اللائى قد انقطع عنهن الحيض » وذوات الحمل . 
قال : فأنزلت التى فى النساء القصرى : 8 واللأئى يسن من الْمَحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة 
أشهر واللأئى لم يحضن 4 . 

وقوله  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن 4 : يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها 
يوضع 6 ولق كان :بعد الطلاق أو الوت شراق اف © © ى قول: مهرون الخلا من لاف 
والخلف» كما هو نص هذه الآية الكريمة » وكما وردت به السنة النبوية . وقد روى عن على » وابن 
عباس » رضى الله عنهم ‏ > أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 
أو الأشهر » عملا بهذه الآية الكريمة » والتى فى سورة « البقرة » . وقد قال البخارى : 
بن حفص » حدثنا شيبان » عن يحيى قال : أخبرنى أبو سلمة قال : جاء رجل 
إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال 
ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهِنَ 4. قال أبو هريرة: 
)١(‏ هی الآية ۲۲۸ . 


(۲) فى أ :« الأحمال أجلهن » . (۳) فی أ : « عن عمرو) . )٤(‏ فى أ: « بفراق تامة ‏ . 
(5) فى أ : « عنهما» . (5) فى أ : # سعيد ٩‏ . 


حد تنا سعد 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( : » ه ) 
الماع ابن حي يعنى أبا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها » فقالت : 
فقتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة > فخطبت » فأنكحها رسول 
الله كله وان الل فم و 0 


هكذا أورد البخارى هذا الحديث هاهنا مختصراً . وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطو لا 
من وجوه أخر 00 4 وقال الإمام أحمد 8 


١6 


حدئنا حماد بن أسامة » أخبرنا هشام » عن أبيه » عن المسور بن مَخْرَمّة ؛ أن سبيعة الأسلمية 
توق ھا رو چا وهی ا ٠‏ فلم تمكث إلا ليالى حتى وضعت » فلما تَعَلّتَ من نفاسها خخطبت » 
فاستأذنت رسول الله َة فى النكاح ٠‏ فاذن لها أن تكح ى 


ورواه البخارى فى صحيحه » ومسلم > وأبو داود » والنسائى » وابن ماجة من طرق عنها " , 
كما قال مسلم ابن الحجاج : 

حدثنى أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب ». حدثنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » حدثنى عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله بلا حين استفتته . فكتب 
عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد 24 بن خولة ‏ وكان ممن شهد بدراً - 
فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل » فلم تشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تَعَلَت من 
نفاسها تجملت للخطاب ٠‏ فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها : ما لى أراك متجملة ؟ لعلك 
ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال 
لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسول الله ل فسألته عن ذلك › فافتانی بأنى قد 
حَلّلت حين وضعت حملى » وأمرنى بالتزوج ‏ إن بدا لی . 

هذا لفظ مسلم . ورواه البخارى مختصرا 2 » ثم قال البخارى بعد [ذلك » أى : بعد ] 9) 
رواية الحديث الأول عند هذه الآية : 

وقال(0) سليمان بن حرب وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد هو 


ابن سيرين ‏ قال : كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ رحمه الله » وكان أصحابه 
يعظمؤنه © افذكر عر الأجلين. + قدت بخديت سبعة ينك كارت عن عد الله بى عة قال + 


(۱) صحيح البخاری برقم (4409) . 
(؟) صحيح البخاری برقم (/) وصحيح مسلم برقم )۱٤۸٥(‏ وسنن النسائى )١91/5(‏ . 
() المسند /٤(‏ ۳۲۷) وصحيح البخارى برقم( ۰ )٥۳۲‏ وسنن النسائى (5/ ۱۹۰) وسنن ابن ماجة برقم )۲١۲۹(‏ كلهم من هذا الطريق الذى 
ساقه الإمام أحمد . وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتى بعده » صحيح مسلم برقم )١584(‏ وسنن أبى داود برقم 
۳-0( . 
(4) فى أ :7 سعيد ٦‏ . (5) فى م» أ : « بالتزويج » 


)3ن صحيح مسلم برقم(٤۸٤۱)‏ وصحيح البخارى برقم 41.0۳14( . 
(۷) زيادة من أ . (۸) فى م : « وقال أبو سليمان » . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان ( £ © ه) _ . إا 
مر 00 ون اا ی قلف .4 إن کی ا ای ع كوي الله 
وهو فى ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : ولكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن 
عامر فسألته » فذهب يحدثنى بحديث سبيعة » فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : 
كنا عند عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ . ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت ‏ سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : « وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حمَلَهنَ 4 © . 


ورواه ابن جرير » من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل ب اک انوت و 00 
ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن ابن عون » عن 
مسوك خسري ق 

ؤقال ابن جرير : 'حدثتي:ركريا بن یخن بن آبان المضرى + حذثنا سعيد.بن أبوح مر + حتدثنا 
محمد بن جعفر » حدثنى ابن شبرمة الكوفى » عن إبراهيم > عن علقمة بن قيس ؛ أن عبد الله بن 
مسعود قال 0 : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن 4 إلا بعد آية 
المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها 
زوجها : «والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يربص بأنفسهن أربعة أشهر وَعشرا 4 [البقرة (YT:‏ 


وقد رواه النسائى من حديث سعيد بن أبى مریم » به © 


. ثم قال ابن جرير : 
حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال: 
ذكرٌ عند ابن مسعود آخر الأجلين » فقال : من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التى فى النساء القصرى 


نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما فى بطنها © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 
سفيان » عن الأعمش > عن أبى الضحى » > عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليا » رضى الله 
مه ٤‏ يول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته » إن التى فى النساء القصرى نزلت بعد البقرة: 
« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنَ 4 . 


ورواه أبو داود وابن ن¿ ماجة » من حديث أبى معاوية » عن الأعمش 8 
قال عبد الله بء الإما أحمد نخدت محميك نأ المقد » انا عبد أ هاب 
و س 9 سی تن الى + می ر 


الثقفى » حدثنى المثنى › »> عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن أبى بن كعب 
قال: قلت للنبى عة : ۾ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمَلَهِنَ #» المطلقة ثلاثا أو المتوفى 


. » فى | : « فضم لى > . (0) فى م : أنزلت‎ )١( 
. )4939١( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

. )97/58( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) هو فى سنن النسائى )١97/7(‏ ولم أقع عليه فى الكبرى . 

(0) تفسير الطبرى (۲۸/ ۹۲) وسنن النسائى )١97//5(‏ . 

0) تفسير الطبرى (۹4۲/۲۸) . 

(۸) سنن أبى داود برقم (۲۳۰۷) وستن ابن ماجة برقم(۲۰۳۰) . 


ل ا IEE FOE a‏ 
عنها ('2 ؟ فقال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » "° . 

هذا حديث غریب جدا » بل منکر؛ لآن فى إسناده المثنى بن الصباح »وهو متروك الحديث بمرة» 
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر » فقال : 

خا محمد بن اود السماتن کا عي ووز ال ت ب : الحرانى حدثنا ابن لَهيعة » 

ع RACE SL SS E E‏ سوال e‏ 
الله ية : لا أدرى أمشتركة أم مبهمة » قال رسول الله بل : « أية آية ؟ » . قال : 8 أجلهن أن 
يضعن حملهن  )‏ المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : « نعم » 

وكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب . عن موسى بن داود » عن ابن لهيعة » به . ثم رواه 

عن أبى كريب أيضا » عن مالك ر بن إسماعيل لخن ابن حي لعن عد N‏ الى «الخاوي» اله 
حدث عن أبى بن كعب قال : سألت رسول الله كه عن : $ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 قال : « أجل » كل حامل أن تضع ما فى بطنها » 9 . 

عبد الكريم هذا ضعيف » ولم يدرك أَبَيا . 

وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أى : يسهل له أمره » وييسره عليه » ويجعل له 
فرجا قريباً ومخرجاً عاجلاً . 

ثم قال : ط ذلك أمر الله أنزله إليكم 4 أى : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله كلل › 
«ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم لَه أجرا 4 أى : يذهب عنه المحذور » ويجزل له الثواب على 
العمل ااي 

و( ایکون من حيث سكت من وجد كم ولا تصاروس ارتوا عدون وإ عن 


لص ا همه سما ع عر( 0 و ”ورو ده ني 


أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 


ورم 0r‏ يدل دهم # ه ر o‏ 


رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يرا © 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكتها فى منزل حتى تنقضى عدتها » فقال : 
«#أسكنوهن من حيث سكنتم 4 أى : عندكم » ا من وجدكم ) قال ابن عباس » ومجاهد » وغير 
واحد : يعنى سعتكم . حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 


. 2» فى م : « عنها زوجها‎ )١( 

(۲) زوائد المسند )١١5/6(‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ 97) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ 104) بعد ما ساق هذه الرواية : « وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شىء 
من أسانيده عن مقال » لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكوره »© . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق: الآيتان (5 › ۷ ) 10۳ 


وقوله : © ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » : قال مقاتل بن حيان : يعنى يضاجرها لتفتدى منه 

وقال الثورى » عن منصور » عن أبى الضحّى  :‏ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 قال : 
يطلقهاء فإذا بقى يومان راجعها . 

وقوله : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتئ يضعن حملهن ) : قال كثير من العلماء منهم 
ابن عباس 3 وطائفة من السلف 3 وجماعات من الخلف هذه فى البائن 3 إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملها > قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا . 

وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ لئلا 
يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل » أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين 
عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل مذكورة فى علم الفروع . 

وقوله  :‏ إن أرضعن لكم 4 أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق » فقد بن بانقضاء عدتهن » 
ولها حينئذ أن ترضع الولد ¢ ولها أن تمتنع منه 2( ولكن بعد أن دنه باللا نوهو اک اللخ الذى 
لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها 3 ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما 


a تي‎ 


يتفقان عليه من أجرة ؛ ولهذا قال تعالى :} إن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن #. 


وقوله: 9# وأتمروا بينكم بمعروف ) أى : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف » من غير إضرار ولا 
مضارة » كما قال فى سورة «البقرة» : « لا تضار والدة بولّدها ولا مولود له بولده 4 [البقرة:۲۳۳] . 


و ده <o‏ 


وقوله : # وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ 4 أى : وإن اختلف الرجل والمرأة > فطلبت المرأة 
أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه » فليسترضع له 
غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهى أحق بولدها . 

و  :‏ لينفق ذو سعة من سعته © أى الق على الولوة وال او وليه بج ر 
«ومن قدر عا عليه رزه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نقسا إلا ما آتاها » كقوله  :‏ لا يكلف الله نفسا إلا 
رها 4 [البقرة: 87؟] : 

روى ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حکام » عن أبى سنان قال : سال عمر بن الخطاب 
عن أبى عبيدة » فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار › 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل أطيب 
الطعام » فجاء الرسول فأخبره » فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : « لينفق ذو سعة من سعته ومن 


با ب ال الام سورد الظاكى ذ' الكفان 2 2 
قدر عليه رزه فلينفق مما آتاه الله چ ٩‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير ak‏ الطبر اتوي SE‏ 
محمد بن إسماعيل بن عياش » أخبرنى أبى » أخبرنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن 
أبى مالك الأشعرى ‏ واسمه الحارث ‏ قال : قال رسول الله ية : « ثلاثة نفر » كان لأحدهم 
عشرة دنانير » فتصدق منها بدينار . وكان لآخر عشر أوراق » فتصدق منها بأوقية . وكان لآخر مائة 
أوقية » فتصدق منها بعشر أواق » . فقال رسول الله َيه : « هم فى الأجر سواء » كل قد تصدق 
بعشر ماله » قال الله تعالى  :‏ لينفق ذو سعة من سعته » »20 . 


هذا ایت ر مك هذا اجه 


وقوله : « سیجعل الله بعد عسر یسرا 4 : وعد منه تعالى » ووعده حق » وهو لا يخلفه › 
وهذه كقوله تعالى : « فَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ‏ [الشرح : ٠‏ 2 5 ]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا »> فقال : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام » حدثنا شهر بن حَوشّب قال : قال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف 
الخالى لا يقدران على شىء + فجاء الرجل من سفره:> فدخل على امرآته: جائعا قد أصاب ١‏ مسبفة 
شديدة » فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت “العو او اا زر الله . فاستحثها » فقال : 
ويحك ! ابتغى إن كان عندك شىء . قالت : نعم » هتيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطوى “ قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فائتینی به » فإنى قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم » الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها ساعة وتحيّتت أن يقول لها » قالت 
من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى تنورى ؟ فقامّت فنظرت إلى تَنُورها ملآن جنوب الغنم » 
ورحييها تطحنان . فقامت إلى الرحى فتفضتها » واستخرجت ما فى تنورها من جنوب الغنم . 

قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » هو *2 قول محمد اة : « لو أخذت ما فى 
رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » (©. 


وقال فى موضع آخر : حدثنا أبو عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عن محمد هو ابن 
سيرين ‏ عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله » فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية» 
ا ل اللهم ارزقنا . فنظرت» 
فإذا الجفنة قد امتلأت » قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً » قال : فرجع الزوج قال : أصبتم 
بعدى شيئا ؟ قالت امرأته : نعم ؛ من لينا قام إلى الرجحى .+ افذكر ذلك للبى ل ١‏ فقان الي 
ي ٠:‏ أما إنه لو لم ترفعها » لم تزل تدور إلى يوم القيامة » "© . 
)١(‏ تفسير الطبرى (58؟95/15) . 
(۲) المعسجم الكبير 0 197) وفى إسناده ضعف وانقطاع كما تقدم مراراً . 
(۳) فى م ۰ : « أصابته ٩‏ . (6) فى م : « الطول » . (5) فى م : « عن ٩‏ . 


(5) المسند (؟/ )57١‏ . 
(0) المسند )٥١۳/۲(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيات (۸-_ ۱1 ) ااا سس ١‏ 


> ميم 


ط وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا 
كرا 0 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة مرها خسرا © أعد الله لهم عذابا شديدا 
فَانَُوا الله یا أوْلى الأَلبَاب الّذين آمنوا قد أنزل الله یکم ذكرا 00 رسولا يتلو عليكم آيات 
الله ميات ليخرج الّذين آمنوا وعَملوا الصّالحات من الظلْمَات إِلَى النور ومن يؤمن الله 


عم وام 2 


ا ج ۾ له 

ئ ». 

يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره » وكذب رسله » وسلك غير ما شرعه » ومخبراً عما حل 
بالأمم السالفة بسبب ذلك » فقال  :‏ وكأين من قرية عنت عن أَمر رها ورسله ) أى : تمردت وطمّت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله » 8 فَحَاسِبَاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نگرا » أى : 
منكراً فظيعاً . 
خسرا . أعد الله لهم عذابًا شديدا» أى: فى الدار ار > مع ما عَجَُل لهم فى الدنيا . 

ثم قال بعد ما قَص من خبر هؤلاء : قات فوا الله يا أولى الأنبّاب» أى : الأفهام المستقيمة » لا 
تكرتو متلهى فيكم ما اصابيم:يا أولى الألباب ١‏ لّذین آمنوا 4 أى : صدقوا بالله سلطا قد 
أنزل الله إِلَيِكُم ذكرا» يعنى : القرآن . كقوله  :‏ إا حن رتا الذكر واه َحَافظُون 4 [الحجر :4 

وقوله : 9 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبینات * : قال بعضهم : « رسولاً 4 منصوب على أنه 
بدل اشتمال وملابسة ؛ لأن الرسول هو الذى بلغ الذكر . 

وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر » يعنى: تفسيراً له؛ ولهذا قال :إرسولا 
تلو عليكم آيات الله ميات ١‏ أى : فى حال كونها بينة واضحة جلية «ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظَلمَات إِلَى الور ) كقوله 9 كتاب أَنرله يك لخرج الاس من المت إلى الور 
[إبراهيم: ]١‏ » وقال تعالى : # الله ولى الذي آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلى الثور 4 [البقرة : لاه 7] » 
أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله 
نوراً؛ ذا خضل به من الهدى »كما سماه روحاً الا ل ال تعالى : 
«ركذالك أوحينا یك روحا من ْنا ما كت تدری ما الكتَاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهد به من 
نّشاء من عبادتا وإِنّك لتهدى إلى صراط مستقيم € [الشورى:57] . 


وقوله : ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من 5 تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد 


) ١١ ( الجزء الثامن  سورة الطلاق : الآية‎ ١65 


أحسن الله له رزقا » : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مر » بما أغنى عن إعادته . 


ل الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض متهن يرل الأمر بينهن لتَلَمُوا أن الله 


- 


2 


على كل شىء قدیر ون الله فَد حاط ِكل شىء عل © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم E‏ اما ا بتو من 
الدين ار : $ الله اذى حَلَق سبع سموات 4 كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : ( ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا) [نوح :] . وقال تعالى : « تسبح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن € [الإسراء: 5 4] ٤‏ 

وقوله : $ ومن الأرض مثلّهن 4 أى : سبعا أيضا » كما ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قَيدَ 
شبر من الأرص طُوّقه من سبع أرضين». وفى صحيح البخارى : ااخسف به إلى ا 
وقد كرت طرقه وألفاظه وعزوه فى أول ١‏ البداية والنهاية » ©) EEE‏ ولله الحمد 
ا 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم » فقد أبعد التجعة ٠‏ وأغرق فى النزع » وخالف القرآن 
والحديث بلا مستند . وقد تقدم فى سورة « الحديد » عند قوله : #8 هو الأول والآخر وَالظَاهرٌ 
والباطن» [الآية :] ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن » وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر : ١‏ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن › 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى » إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 29 . 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش > عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد ». عن ابن عباس فى قوله : # سبع سموات ومن الأرض مثلهن 4 قال : لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمى الأشعرى » عن جعفر بن أبى 
العيزة :انتراح ربعن سعيك بن جو فال : قال رجل لابن عباس  :‏ الله اذى حَلَقَ سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن 4 الآية . فقال ابن عياس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر . 

روا ابن ریو 2 عمرر بو ,على ویج بن ای قلا : الجاو مكيا ب a‏ حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مرة » عا القع » عن ابن عباس فى هذه الآية : © الله اذى خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلَهِنَ 4 قال عمرو : قال فى كل أرض مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من 


(۲) صحيح البخارى برقم (5455) من حديث ابن عمر » رضى الله عنهما . 
() البداية والنهاية )١7/١(‏ ما جاء فى سبع أرضين 5 
)٤(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية : ۲٠١‏ من سورة البقرة . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآية (1۲) .لم 
الخلق . وقال ابن المثنى فى حديثه : فى كل سماء إبراهي ١7‏ 

قف روف البيهقن فى كات 3 اساد والضفات + هذا الا عن ان غا باط مه هذا 
ا ANGERS‏ ا 
عباس أنه قال  :‏ الله اذى حَلَقَ سبع سموات ومن الأرض مهن 4 قال : : سبع أرضين » فى كل أرض 
نبى كنبيكم » وآدم كآدم » ونوح كنوح » وإبراهيم كإبراهيم » وعيسى كعيسى . 

ثم رواه البيهقى من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى الضحى » عن ابن عباس فى 
قول الله » عز وجل : 9 الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن € قال : فى كل أرض نحو 

ثم قال البيهقى : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح » وهو شاذ بمرة » لا أعلم لأبى الضحى عليه 
متابعاً » والله أعلم . 
حدثنى إسحاق بن حاتم المدائنى » حدثنا يحيى بن سليمان » عن عثمان بن أبى دهرش قال : بلغنى 
أن رسول الله ییو انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون »فقال : « ما لكم لا تتكلمون ؟ » . 
فقالوا : نتفكر فى خلق الله » عز وجل . قال : « فكذلك فافعلوا » تفكروا فى خلقه ولا تفكروا 
فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاء » نورها ساحتها ”" _ أو قال : ساحتها أ“ نورها ‏ مسيرة الشمس 
أربعين يوما » بها خلق ‏ الله لم يعصوا الله طرفة عين قط » . قالوا : فأين الشيطان عنهم ؟ قال : 
« ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟ » . قالوا : أمن ولد آدم ؟ قال : « ما يدرون خلق آدم أم 
لم يخلق » ”° . 

وهذا حديث مرسل » وهو منكر جداً » و« عثمان بن أبى دهرش » ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه 
فقال : روى عن رجل من آل الحكم بن أبى العاص ٠»‏ وعنه سفيان بن عيينة » ويحيى بن سليم 
الطائفى» وابن المبارك # سمعت أبى يقول ذلك " . 


. )۹۹/۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) زيادة من م . (۳) فى م : « نورها بياضها؟ . )٤(‏ فى م : « بياضها » . 
(5) فى م : « خلق من خلق ٩‏ . 

( الحديث ذكره السيوطى فى الدر المتثور (8/7 ١‏ 5) وعزاه لابن أبى الدنيا . 

(۷) الجرح والتعديل )١59/5(‏ . 


۲1° تقسير أن السعود 


-- سورة الطلاق 
مدنية وهى إثنتا عشرة آبة ) 


راء 2 5 f‏ 3962 عه رن 
تاا ألنى إذا طلقم 


24 و ر ي ê‏ رجاو 2 2 


Sots 


- م2 2 0 دوت 2 ه 
لنساء فطلقوهن لعدتبن واأحصوا العدة وَأنقَوا لله ربکر لا 


و a‏ ود ماة 2ه م 


2 رص رم هه 


وو 2 مم ص سج داص م صصص - رم وو و 
تحرجوهن من بيو:بن ولاييحرجن إلا أنياتين بفاحشة مبينة ولك حدود آله ومن يتعد 
2 رخ ساي بي ىد ا يا الى 5 : 


وو مم عرص حاص بر روم فير م 
e ٠ 3‏ 


ع موص م 


د 1 32 عرو 4 
حدود الله فقد ظَلم نفساكور لاتدرى لعل ألله ييحدث بعد د 


Sof 2‏ ا 
للك اما( هولالطلاق 


ل سورة الطلاق مدنية وآياتها إثنتا عشرة آبة ) 

١‏ (يسم الله الرحمن الرحيم) ( يأيها النى إذا طلقتم النساء ) تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع موم الطاب لأمتهأيضاً لتشريفهعليه الصلاة والسلام وإظبار جلالة منصبه وتقيق أنه الخاطب 
حقيقة ودخوطم فى الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام ليام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه 

كندائهم فإن ذلك الاعتبار لو كان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكيه للكل 

ه قطعآ وا مى إذا أردتم قطليقبن وعزمتم عليه کا فى قوله تعالى إذا قت إلى الصلاة (فطلقوهن لمدتون) 
أى مستقبلات لما كقولك أتبته لا_لة حلت من شب ركذا فإن المرأة إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء 
الأول من إقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن فى طهر م يقع فيه جاع ثم يخلين حتى 

» تنقضى عدتبا وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ( وأحصوا العدة ) واضبطوها وأكاوها ثلاثة 

» إقراءكو امل ( واتقوا الله ربكم ) فى تطويل العدة عليين والإضرار بهن وف وصفه تعالى بربو يته 
» طم تأكيد للم ومبالغة فى إيحاب الاتقاء (لاتخرجوهن من بيوتهن) من مسا كنهن عند الفراق إلى 
أن تنقضى عدتہن وإضافتها اہن وهى لازواجہن لتا كيد النبى بیان کال استحقاقہن لسكناها کا نا 


٠‏ آملا کېن (ولا يخرجن) واوبإذن مد.كمفإن الإذن با حرو ج فى 


ه باستبداد منبن أما إذا اتفقا على الخروج جازإذ الحق لايعدوهما (إلا أنيأتين بفاحشة مبينة) استثناء 
من الأول قبل هى الدنا فيخرجن لإقامة الحد عليين وقيل إلا أن بذون على الأزواج فيحل حينئذ 
[خراجين ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عليكم أو من الثانى للمبالغة فى النبى عن الخروج بيان أن 

ه خروجبا فاحشة ( تلك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام وما فى اسم الإشارة من معنى البءد مع قرب 

٠»‏ العبد بالمشار [أيه للإيذان بعلو درجتا وبعد مبزلتها (حدود ات( الى عنها لعاده (ومن تعد حدود 

٠‏ الله ) أى حدوده المذكورة بأن أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حيز الإضمار لتهوبل أمر التعدى 

ه والإشعار بعلة الحكم فى قوله تعالى (فقد ظا نفسه) أى أضر بها وتفسير ااظلم بتعريضما للعقاب يأباه 


۲١١ سورة الطلاق آية م .م‎ - ٠ 


اص لماصو م اسارج او بير غم مه 0-0 
ايك أن كيبوت لوف تروف داكن عل تر 
وأقيموا اة لله ك يوعظ هه من کان ومن بالل وليو م الآخر ومن یق أله يمل 


م کو 


حرجا ( ٠‏ الطلاق 
ورود > o‏ س وص م رص راو رص ر رص رج سا سم 
EEE 0000000‏ كَدجعل 
لله لكل یودرا رې 0 ا ٠‏ الطلاق . 


قوله تعالى ( لاتدرى لعل الله عدت بعد ذلك أمراً ) فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية » 
وقد تالو إن الأمر الذى يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى خلافه فلابد أن يكون 
الظزعبارة عنضرر دنيوىيلحقه بسببتعديه ولا مكن تدارك أو عن مطلق الضررالشامل للدنيوى ' 
والاخروى ويخص التعليل بالد نبوى لكرن احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفمه أقوى وقوله 
تعالى لاتذرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتام بالرجرعن التعدى لاللنى عليه الصلاة 
والسلام ما توم فا لی ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لا تدرى أا المتعدى عاقية الآمر 
لعل الله حدث فى قلبك بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرآً يقتضى خلاف ما فعلته فييدل سنا 
عبة وبالإعراض عنها [قبالاإليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح (فإذا بلغنأجلبن) شارفن ۲ 
آخر عدتهن (فأمسكوهن) فرأجعوهن (بمعروف) بحسن معاشرة وإنفاق لاق (أوفارقوهن بمعروف) » 
بإيغاء الح نو اتقاء الضراربأن ير اجعبا ثم يطلقها تطويلا للعدة (وأشبدوا ذوى عدل مذك) عندالرجعة ٠‏ 
. والفرقة قطعاً للتنازع وهذا أمر ندب ک) فی قوله تعالى وأشبهدوا إذا تبايعتم ويروى عن الشافمى أنه ' 
للوجوب فى الرجعة (وأقيموا الشبادة لله) أيها الشبود عند الحاجة حالصا لوجره تعالى (ذلك) إشارة » 
إلى الحث.على الإشهاد والإقامة أو على جميع ماف الآية ( بوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر) » 
إذ هو المنتفع به والمقصود تذ كيره وقوله تعالى (ومن تق الله) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق ه 
من وجوب مراعاة حدود اله تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعديهاما أن ماتقدم من قوله تعالى ومن 
تعد حدود الله فقد ظل نفسه موکد له بالوعيد على تعدا فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة وم يضار 
المعتدة ول يخرجبا من مسكنها واحتاط فى الإشہاد وغيره من الآمور (يجعل له خرجا) ما عمى يقع » 
فى شأن الآزواج من الغموم والوقوع ف المضارة تی ويغرج عنه ما يعتريه من الكروب ( ويرزقه من ۳ 
حيث لايحتسب ) أىمن وجه لاعخطر يبالهولا يحتسبهويجوز أنيكون كلاماجىء بهعلى نبج الاستطراد 
عند ذ كر قوله تعالى ذلک بوعظ به من کان ,ومن باه إلى آخره فالمحنى ومن ,تق الله فى کل ما بای 
وما يذو يحعل له خرجا ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانن فيه اندراجا أوليا عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 


۲ تفسير أبى السعود 


f 6 9 2 31 2 1 8 i 2 5‏ مهد ce‏ 
وا للقي بيسن ين المحيض من نساسك إن أرتييتم فعدتهن ثللثة اشر وألتهى لر يحضن 
ce £2‏ رو ررم د ء6 


2 جسم عرو 8 ذه صو م 22 ,و ورور 
وأوللت آلا مال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقٍ آله جعل له من أيه ء سرا 020+ الطلاق 


gef >‏ ٤رر‏ مح ثرس مص و عه لم سه ده 8 دوم لايرو در ٤وك‏ : 
ذلك آم لله انزلهج إليكر ومن يتت ألله يكفر نسه سيعاته ء وريعظ له اجرا 02 الطلاق 


يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إنى لأعل آبة لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله فا زال 
بقرؤها ويعيدها . وروى أن عوف بن الأشجعى أسر المشركون ابنه سالماً فأتى رسول الله صلل الله 
عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول لاحول 
ولاقوة إلابالئه العلى المظيم ففعل فبينا فى يبته إذ قرع ابنه الباب؛ ومعه مابة من الإبل غفل عنها العدو 
» فاستاقهافئزلت (ومن يتوكل عل التهفبو حسبه) أىكافيه فى جميع أموره (إن الله .بالغ أمره) بالإضافة 
أى منفذ أمره وقرىء بفنوين بالغ ونصب أمره أى يبلغ ما يريده لاايفوته مراد ولا يعجزه مطلوب 
وقرىء برفع أمره على أنه مبتدأ و بالغ خبر مقدم واجملة خبرإن أو بالغ خبر إن وأمره مرتفعيه عل 
الفاعلية أى نافذ أمره وقرىء بالغآ أمره على أنه حال وخبرإن قوله تعالى ( قد جعل الله لكل ثىء . 
قدراً) أى تقديراً وتوقيتا أو مةدارآوهو بان لو جوب التوكل عليه تعالى و تفويض الأمر إليه لانه إذا 
عم آن کل شیء من الرزق وغیره لايكون إلا بتقديره تعالى لایبق إلا النسليم للقدر والتوكل على الله 
تعالى (واللانى يسن من الحيض من نسادک) لكبرهن وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ([ن 
ارتبتم ) أى شككمم وجرا كين عدتهن ( فعدتهن ثلاثة أشبر واللانى لم بحضن ) بعد لصغر هن أى 
» فعدتهن أيضأك ذلك غذف ثقة بدلالة ماقبله عليه ( وأولات الأحمال أجلبن ) أى منتبى عدتهن (أن 
. يضعن حملون ) سواءكنمطلقات أومتوفى عنه نأزو اجون وقدنسخ بدعدوم قوله تعالى والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسبن أربعة أشبروعشرا لتراخى نزوله عن ذلك لما هوالمشبور 
من قول أبن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الى فى سورة 
البقرة وقد صح أن سبيعة بنت الحرث الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال لها قد <الت فتزوجى (ومن يتق الله) فى شأن أحكامه ومراعاة حةوقا 
98 ( یحعل له من أمره يسراً ) أى ہل عليه أمره ويوقفه للخير ( ذلك ) [شارةإلى ماذكرمن الأحكام 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل وإفراد الكاف مع 
أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه قوله تعالى (أمر الله أنزله البكم) لما آنا نجرد الفرق بين الحاضر 
والمنقضى لالتعيين خصوصية الخاطبين وقد مر فى قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان منكم من بالله 
» من سورةالبقرة (ومن يتن ألله) بالحافظة على أحكامه ( يكفر عندسيئاته ) فإنالحسنات يذهينالسيئات 


# 


لهما 
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هو - سورة الطلاق آنه ٩‏ ۹۰۸۰۷۰ ۳ 
> برةس a‏ . + رس r>‏ 2 و2 2 2 ەو ا صم 2ع .م 
أسكنوهن من حيث سکن من وجد د ولا تضاروهن لتضيقواعليين وإن کن اولت 
م .2 وو 2 ص م واد مود 8 2 2 وکو وص وور و و 2 غ ع ع2 ف وموم 52 
ل فانفقوا بون حت يضعن حملهن إن أرضعن لكر فعاتوهن أجورهن واتمروأ بينم 
رق : م ص 12 دم فلم ومو EE‏ : 
بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع لہ اخرئ 00 ش 0 الطلاق 
م o.‏ ا رص وص و ممه > رءر Soc, LG ٠‏ 
لينفق ذو سعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقهر فلينفق م ۶اتله ألله لایکف آله فسا لا 
e2 le‏ 0 ر 0 1 
مم اط كس ت سوم ماما وان ممص و مس علس ص کرای کک تدر ص عر کک 
وصكاين من قرية عتت عن امن :ریما ورسلهء لحاسبنلها حسابا شديدا وعذبنها عذابا 
8 كر 1 ل 1 1 
نا [49 6 الطلاق: 
و َ. مم لا أ م روس 
فذاقت وبال أعرها و كان علقبة امرها سرا ي 0 الطلاق. 


- 


وقول تعالى ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) استئناف وقع جواباً عن سوال نشا ما قبله من الحث + 
عل التقوی كانه قي لكيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكناً من حيث سكتتم 

أ بعض مكان سكنا كم وقوله تعالى ( من وجدک ) أى من وسعكم أى ما تطيقونه عطف بیان لقوله ٭ 
من حيث سكتتم وتفسير له ( ولا تضاروهن ) أى فى السكنى ( لتضيقوا عليين ) وتلتجئوهن إلى ٠‏ 
اروج( وإن كن ) أى المطلقات ( أولات حمل فأنفقوا علہن حى يضعن حملبن ) فيخ رجن من ٠‏ 
العدة أما ا توف عنهن أزواجبن فلا تفقة هن ( فإن أرضعن لم ) بعد ذلك ( فآ توهن أجورهن ) ٠»‏ 
على الإرضاع (وائتمروا ينم بمعروف ) أى تشاوروا وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً يحميل فى * 
الأرضاع والأجرولا يكنمن الأب ما كسة ولامن‌الاممعاسرة (وإن تعاس ر تم) أى نضا يقتم (فسترضع » 
له أخرى) أى فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه معاتبة للم على المعاسرة ( لينفق ذو سعة من ۷ 
سعته ومنقدر عليه رزقه فلينفقمما ١‏ تاه اه ) وإن قل أى لينف قكل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه 
وسمه ( لايكفث الله نضا إلا ما آ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لايكلف نفساً إلا وسعبا وفيه تطريب ه 
لقلب المعسر وترغيب له فى بذ لمجبوده وقدأ كد ذلكبالوءد حيث قل (سيجعل الله بعد عسر يسرآ) + 
أى عاجلا أو آجلا ( وكائين من قرية ) أ ىكثير من أهل قرية ( عتت ) أى أعرضت ( عن أمر ريها ۸ 
وزسله ) بالعتو والقرد والعناد ( خسبناها حساباً شديداً ) بالاستةصاء والتنقير والمناقشة فى كل نقير ٠‏ 
وقطمير (وعذ بناها عذاباً ذكراً) أى منكراً عظيها وقرىء نكراً والمراد حساب الآخرة وعذابها ٠‏ 
والتعبير عنهما. بلفظ الماضى للدلالة على تحققبما ما فى قوله تعالى ونادى حاب الجنة ( فذاقت وبال ۽ 
أهرها وكان غاقبة أمرها خسيرآ ) هائلا لاخشر.وراءه . 
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6 تفسير أَنى السعود 


ومو ءلم بر ےه به sef‏ مح 8 مم 


ہے 7 7 كم وره > مس ر سار سه 0 
اعد الله لمم عذابا شديدا فاتقوأ الله يتاولى الألبب آلدين #امنوأ قد ازل آله يڪم 


۶ 4 

دراي ٠‏ الطلاق 
جعي کر واوو و ° 2 ص و اوس 2 راوع ي 2 - PIT‏ 
رسولا يتلوأعليكر ۶ايدت آله مبينلت ليخرج الذين ۶امنوأ وتماواً الصللحات من الظلمتت 


ص مر کن و بے كاعري ووز oc‏ ےھ و كول اص اا 4 
إل آلنور ومن يمن بألله ویعمل صناحا يدخله جنلت تجری من تحتبا آلا مدر خللرین 
مص ارک صمح وع ع ر ل مير 


1 2 > 
فيا ابدا قد أحسن الله لهو رزقا دي ٠‏ الطلاق 


( أعد الله لحر عذاباً شديدا ) تتكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا كانه قيل أعد الله له هذا العذاب 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) ويحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثياتها فى صحائف الحفظة 
وبالءذاب ماأصابهم عاجلا وقد جوز أن بكرن عتت وما عطف عليه صفة للقرية وأعد الله لم جواباً 
لقوله تعالىكاى ( الذين آمنوا ) منصوب بإضار أعنى بياناً للمنادى أو عطف بان له أو نعت وفى 


إبداله منه ضعف لتعذر حاوله عله (فد أنزل الله [ليكم ذكراً) هوجيريل عليه السلام می به لكثرة 


ذکرہ أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن کا ينىء عنه [بدال قوله تعالى (رسولا) منه أو لا نه مذكور 
فى السموات وفا الم أو أريد بالذكر الشرفك فى قوله تعالى وإنهاذكر لكولقومك كانهف نفمبه 
شرف إمالآنه شرف لزل عليهوإما لآنه ذو بجد وشرف عند انه تعالى كةوله تعالى عند ذىالعرش 
مكين أو هو النى عليه اصلاة وااسلام وعليه الاكثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن 


: أو تبليةه والتذكير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشيح أولآنه مسببعن إنزال الوحى إليه 


# 


« 
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وأبدلمنه رسولاللبيان أوهو القرآنورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو بذكرا على أعمال المصدر 
امنون أو بدل منه عل أنهبمعنى الرسالة وقولهتعالى (يتلوعليكم آيات الله مبينات) نمت لرسولا وآیات 
الّهالق رآن ومبدنات حال منهاأى حال کونہا مبينات لک ماتحتاجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات . 
أى بينها الله تعاللى لقوله تعالى قد يينا لكم الآيات واللام فى قوله تعاللى (ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) متعاقة تلو أو بأنزل وفاعل خر ج على الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
ضير الجلالة والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لمم الرسول أو الله عز وعلا مالم 
عليه الآن من الإيمان والعمل الصاح أو ليخرج من عل أو قدر أنه سيؤمن ( من الظلبات إلى النور ) 
من الضلالة إلى الحدى ( ومن يثمن بالته ويعمل صالخا ) حسما بين فى قضاعيف ما أنزل من الآيات 
الميبئات ( يدخله جنات تجری من تحتها الآنمار ) وقرىء فدخله بالنون وقولهتعالى (غالدين فيها أبدً) 
حال من مفعول يدخله واجمع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعبتار لفظها وقوله 
تمالى ( قد أحسن الله له رزقا ) حال أخرى منه أو من الضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد 
ضير له قد مر وجه وفيه معی التعجب والتعظيم لما رزقه الله المومنين من الثواب . 


مد - سورةالطلاق أيه ٠‏ ۲16 


و ألّذى شلق سبع سملوات ومن الأرض هر زل ألاص بین لتعلمواً ناله ع کی 


رو 4 


ئو دير وان الله قد أحاط بعل شى ع ين ۰ ٠‏ الطلاق 


( الله الذى خلق سبع موات ) مبتدأ أ وخبر ( ومن الارض مثلبن ) أى خلق من الأرض لی ۱۲ 
العدد وقرىء مثلبن باارفع على أنه مبتدأ ومن الارض خبره واختاف فىكيفية طيقا تالأرض قالوا 
اجمبورعل أنباسبع أرضين طباقا بعضهافوق بعض بين كل أرض و أرض مسافة کا بين السماء و الأرض 
ونی کل أرض 3 من خلت اله تعالى وتال الضحاك مطيقة بعضما فوق بعض من غير فتوقخلاف 
السموات قالالقرطى والأولأصح لآ ناللأخمار دالةعليه کا روى البخارى وغيره من أن كعاً حاف 
بالذى فاق البحر لموسى أن هيبا حدثه أنالنى صل اله عليه وسل لم بر قرية يريد دخوطا إلاقال حين 
يرأها المرب السمواتالسبع وماأظالن ورب الأرضين السبع وما أةللن ورب الشياطين وما أضللن 
ش ورب الرياح وما أذرين ذ نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونعوذ بك من شرهاوشر أهلبا وشر من 
فها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن تحت الأرضين خلق قالنعم قال فا 
الخلق قالإما ملائكةأو جن قال الماوردى وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون 
من عدام وإن کان فهن من يعقل مىلوق مشاهدتهم السماء واستمدادثم الضوء منها قولان أحدهما 
آم يشاهدون السماء م نكل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها والثانى أنهم لايشاهدون المماء 
وأن الله تعالى خلق لحم ضياء يشاهدونه وح الكلى عن أ أبى صاخ عن ابن ا الله عنهما 
آنا سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل اجميع السماء ( يتنزل الآمر بيهن ) أى يحرى أمره وقضاؤه 
بدنهن ينهذ ملک فيهن وعن قتادة فى كل ماء وفىكل أرض خلت من خلقه وأمر من أمره وقضاء 
من قضائه وقيل هر ماودبر فيين من يجائب تدبیره وقرىء ينزل الأآمر ( لتعلموا أن الله على كل شیء 
قدير ) متعلقيخلق أو بدتنزل أو بضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ماذكر قادر على 
كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل شىء عاياً ) لاستحالة صدور الأفاعيل المذكورة من لي سكذلك 
ووز أن يكون العامل فى اللام بيان ماذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك و يينه لتعلدوا عا 
ذكر من الآمور الى تشاهدونها والنى تتلقونها من الوحى من يحائب المصنوعات أنه لاخر جعن قدرته 
وعله شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطلاقمات عل سنة 
رسول الله صلل الله عليه وسل : 


¥ 


¥ 


د٤‏ — أىالسعود + ۸ » 


وتسمى سورة ‏ النساء القصرى ‏ كذا سماها ابن مسعود كما أخرجه البخاري وغيره» وأنكره الداودي» فقال: لا 
أرى القصرى محفوظاً ولا يقال لشيء من سورة القرآن: قصرى ولا صغرى» وتعقبه ابن حجر بأنه رد للاخبار الثابتة بلا 
مستند والقصر والطول أمر نسبي» وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: طولى الطوليين» وأراد بذلك سورة 
الأعراف - وهي مدنية بالاتفاق .. 

واختلف في عدد آياتها ففي البصري إحدى عشرة آية» وفيما عداه اثنتا عشرة آية» ولما ذ کر سبحانه فيما تقدم 
«إإن من أزواجكم وأولاد كم ا لكم 4 [ التغابن: ٠١‏ ] وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق ذكر جل شأنه هنا 
الطلاق وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل» وذكر عز وجل ما يتعلق بالأولاد في الجملة 


فقال عز من قائل: 
چ3 م ل سي سساح ريو سم Sur‏ رع< 4 درم 2 مك و ET‏ وار > و سے م 
eem‏ ن لوتر وأحصوا الود واتقوا الله بُحكم لا خرجوهرة من 
e 5‏ ر سے ے ری رک ر ہے ص ا وو ا بصي يي 
سو قسن رذع جرت | أن يَأْتِينَ بفاحِسَةَ مينة ويلك حدود أله ومن د ودا 
ll 2 00‏ 5 ع >r‏ 4 آذ I‏ م ر 1 5 عم E‏ 
نمز لا ری لعل أنه ا SE‏ مروت أو فارفوهن 
عجو خدرام< و >٥‏ مد | دن کا 2 ا وم و رر کا ےھ ”م 
بمعروف وَأَشْهِدُوأ دوی عَذَل منک اقرا ال لشهندة لله د ل بوه من کان وین يله 
رط جره مح ث 526 مر موده 98 جر کر ل مسر عع 2 وو هه 2 27 ہے س سرس ص يه ور 
وَلمَو الالخر ومن سق الله يجعل له ,رجا ر وترزقه مِنْ حيّث لا يحتسب ومن سوه الله فهو 
دوو ب ار و کے 22+ کے وک کے ےک ال لكل ور ر ب رسع 
حَسَبَه: ن آله لع مرو َد جَعَلَ اله لکل سىء هَدَوًا ج وای بسن من ألْمَِضٍ من ١‏ 
ص لجو سا دو دم Al‏ 2 داعو 0 عت سسا سا ا 006 


الس فده ين ت أَممْر وای رصن ولت المال جهن أن بصن هن ومن 
ل فن ارو 1 ملك اا لله اراھ الک ومن ى أله 0 


بشم الله الرَحمن الرّحيم يا أَيْها النَبِيْ إِذَا طَلّقَُمْ النّساء 4 حص النداء به صلى الله تعالى عليه وسلم وعم 
الخطاب بالحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام أمته كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ه TD ES‏ ل COR‏ 


إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه وأنه المتكلم عنهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو وحده في 
حكمهم كلهم وساداً مسد جميعهم» وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه ولذلك اختير لفظ 
[النبي ‏ لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: الخطاب كالنداء له صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلا أنه اخقير ضمير الجمع للتعظيم نظير ما في قوله: 

وقيل: إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب عنه لأمته تكريماً له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما في الطلاق من الكراهة فلم يخاطب به تعظيماً وجعل بعضهم الكلام على هذا بتقدير القول أي 
قل لأمتك: «إإذا طلقم © وقيل: حذف نداء الأمة» والتقدير يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقعم» وأياً ما كان فالمعنى 
إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه» واتفقوا على أنه لولا هذا التجوز لم يستقم الكلام لما 
فيه من تحصيل الحاصل» أو كون المعنى إذا طلقتم فطلقوهن مرة أخرى وهو غير مراد» وقال بعض المحققين: لك أن 
فاضربه ضرباً مبرحاً لأن المعنى إن يصدر منك ضرب فليكن ضرباً شديدا» وهو أحسن من تأويله بالإرادة فتدبر انتهى؛ 
وأنت تعلم أن المتبادر فيما ذكره كونه على معنى الإرادة أيضاً فَطلَقُوهْنٌ لعدّتهنٌ 4 أي لاستقبال عدتهن؛ واللام 
للتوقيت نحو كتبته لأربع ليال بقين من جمادى الأولى» أو مستقبلات لها على ما قدره الزمخشري» وتعقبه أبو حيان 
بما فيه نظ(" واعتبار الاستقبال ‏ رأي من يرى أن العدة بالحيض وهي القروء في آية البقرة - كالإمام أبي حنيفة - 
ليكون الطلاق في الطهر وهو الطلاق المأمور به» والمراد بالأمر بإيقاعه في ذلك النهي عن إيقاعه في الحيض. 

وقد صرحوا ميقا بأن ذلك الطلاق بدعيٰ حرام» وقيد الطهر بکونه لم يجامعن فيه» واستدل لذلك» ولاعتبار 
«أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتغيظ فيه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. 

وقرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ‏ وكان ابن عمر 
كما أخرج عنه ابن المنذر وغيره يقرأ كذلك» وكذلك ابن عباس» وفي رواية عنهما أنهما قرآ لقبل عدتهن ومن يرى أن 
العدة بالاطهار - وهي القروء ‏ في تلك الآية كالإمام الشافعي يعلق لام التوقيت بالفعل ولا يعتبر الاستقبال» واعترض 
على التأويل بمستقبلات لعدتهن بأنه إن أريد التلبس بأولها فهو الشافعى» ومن يرى رأيه لا عليه وعلى المخالف لا لهه 
وإن أريد المشارفة عادة فخلاف مقتضى اللفظ لأن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت والاختصاص بذلك 
الوقت لا استقبال الوقت» وعلى الاستدلال بقراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبما تضمنه الحديث 
السابق بأن قبل الشىء أوله نقيض دبره فهى مؤكدة لمذهب الشافعى لا دافعة له ويشهد لكون العدة بالأطهار قراءة ابن 
مسعود - لقبل طهرهن - ومنهم من قال: التقدير لأطهار عدتهن» وتعقب بأنه إن جعلت الإضافة بمعنى ‏ من - دل على 


)١(‏ وهو أنه لا يحذف متعلق الظرف إذا كان كوناً خاصاًء فالصحيح تقدير المضاف» وفيه أنه إذا كانت قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع 


حذف كل اه منه. 


E E 1 ا ا ز‎ ۳۲٦ 


أن القرء هو الحيض والطهر معاًء وإن جعلت بمعنى اللام فيكفي ما في قولك لأطهار الحيض من التنافر رداً مع ما فيه 
من الإضمار من غير دليل. 

وفي الكشاف المراد ‏ أي من الآية - أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه» ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهو 
أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعد من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقها للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة» وكان 
أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار» وقال مالك: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره 
الثلاث مجموعة كانت أو مفروقةء وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فأما مفروقاً 
في الاطهار فلا لما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: «ما 
هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة) وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: 
«مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء). 

وعند الشافعي لا بأس يارسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» فمالك يراعي 
في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت انتهى. 

وفي فتح القدير في الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السني رواية غير ما ذكر 
عن ابن عمر أيضاًء وقد قال فيها ما قال إلا أنه في الآخرة رجح قبولهاء والمراد يإرسال الثلاث دفعة ما يعم كونها 
بألفاظ متعددة كأن يقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» أو بلفظ واحد كأن يقال: أنت طالق ثلاثاً» وفي وقوع هذا 
ثلاثاً حلاف» وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيضء فعند الإمامية لا يقع الطلاق بلفظ الثلاث. ولا في حالة 
الحيض لأنه بدعة محرمة» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»» ونقله غير 
واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين» وقال قوم منهم ‏ فيما قيل ‏ طاوس وعكرمة: الطلاق الثلاث بفم واحد 
يقع به واحدة» وروی هذه أبو داود عن ابن عباس - وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة - وفي الصحيحين أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر قال: نعم» وفي رواية لمسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان 
لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» ومنهم من قال في المدخول بها: يقع ثلاث» وفي الغير واحدة لما في 
مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال من ابن عباس قال: أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ فقال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوا ذلك 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الحديث» والذي ذهب إليه 
جمهور الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين ‏ ومنهم الأئمة الأربعة - وقوع الثلاث بفم واحد بل ذكر 
الإمام ابن الهمام وقوع الاجماع السكوتي من الصحابة على الوقوع. 

ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريح بذلك» وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفته الصحابة 
له مع علمهم بأنها كانت واحدة لا يمكن إلا لأنهم قد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ» أو لعلمهم بانتهاء 
الحكم لعلمهم يإناطته بمعان علموا انتهاءها في الزمان المتأخر» واستحسن ابن حجر في التحفة الجواب بالاطلاع 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ه a‏ اناد مقاب د اوج جا زأظم سواسو ا ا 


على ناسخ بعد نقله جوابين سواه وتزييفه لهماء وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بعض أخبار مرفوعة يستدل بها على 
وقوع الثلاث» لكن قيل: إن الثلاث فيها يحتمل أن تكون بألفاظ ثلاثة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولعله هو 
الظاهر لا بلفظ واحد كأنت طالق ثلاث وحينعذ لا يصلح ذلك للرد على من لم يوقع الثلاث بهذا اللفظ لكن إذا صح 
الاجماع ولو سكوتياً على الوقوع لا ينبغي إلا الموافقة والسكوت» وتأويل ما روي عن عمرء ولذا قال بعض الأئمة: لو 
حكم قاض بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه لإجماع الأئمة المعتبرين عليه» وإن 
اختلفوا في معصية من يوقعه كذلك» ومن قال: بمعصيته استدل بما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: «أخبرنا 
رسول الله عله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً جميعاً فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله» وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة 
فانطلق عبادة فسأله عي فقال عليه الصلاة والسلام: «بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائة وسبعة وتسعون 
عدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له» ويفهم من هذا حرمة إيقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة 
ومقتضى قول الروياني - واعتمده الزركشي. وغيره - أنه يعزر فاعله» ووجه بأنه تعاطى نحو عقد فاسد وهو حرا» 
ونوزع في ذلك بما فيه نظرء وبما في سنن أبي داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
زوجته ثلاثاً فقال له: عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك. 


ومن قال بعدمها استدل بما رواه الشيخان من أن عويمراً العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره 
صلی الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه وقال: إنه لو كان معصية لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزروجية» ومع 
اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف» ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجداء فدل على أن 
لا حرمة وبأنه قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثاً في موضعه والحسن 
ابن علي رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته شهبانوا ثلاثاً لما هنته بالخلافة بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه؛ وقال 
الدالة على العصيان فيه أنه محمول على أنه كان في الحيض فالمعصية فيه من تلك الحيثية. 


واستدل على كونه معصية إذا كان في الحيض بما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فيما نقل عن 
الكشاف» وفي الاستدلال بهما على حرمة إرسال الثلاث بحثء وربما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة لكن قد 
ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لا تجب بل تندب في الطلاق البدعي» وإنما لم تجب لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً 
بذلك الشيء» وليس في - فليراجعها - أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمرء فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك 
والده واستفادة الندب منه حيتئذ إنما هي من القرينة» وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحق الزوجة لا في الرجعة قاطعة 
للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية» وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا 
لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصلء ويندفع بما ذكر ما قيل: رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ 
كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه» ولا يستدل بما اقتضته الآية من النهي عن 
إيقاع الطلاق في الحيض على فساد الطلاق فيه إذ الى عند أبن ختيفة لآ ينطاوم الفساد مطلقأء وعند الشافعى يدل 
على الفساد في العبادات وفي المعاملات إذا ES‏ العقد أو إلى أمر داخل فيه أو لازم له فإن 000 أمر 
مقارن كالبيع وقت النداء فلاء وما نحن فيه لأمر مقارن وهو زمان الحيض فهو عنده لا يستلزم الفساد هنا أيضاء وأيد 
ذلك بأمر ابن عمر بالرجعة إذ لو لم يقع الطلاق لم يؤمر بها قيل: وما كان منه من التطليق في الحيض سبب نزول هذه 
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الآية والذي رواه ابن مردويه من طريق أبي الزبير عنه وحكي عن السدي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أن قوله تعالى: «إيا يها النبي إذا طلقم 4 الآية نزل في عبد الله بن 
عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص» وقال بعضهم: فعله ناس منهم ابن عمرو بن العاص. 
وعتبة بن غزوان فنزلت الآية» وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنها نزلت في حفصة بنت عمر طلقها رسول الله َل 
واحدة فنزلت إلى قوله تعالى: «إيحدث بعد ذلك أمراً 4 فراجعها عليه الصلاة والسلام» ورواه قتادة عن أنسء وقال 
القرطبي نقلاً عن علماء الحديث: إن الأصح أنها نزلت ابتداءً لبيان حكم شرعي» وكل ما ذكر من أسباب النزول لها 
لم يصح» وحكى أبو حيان نحوه عن الحافظ أبي بكر بن العربي» وظاهرها أن نفس الطلاق مباح» واستدل له أيضاً بما 
رواه ابو داود وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أبغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق» وفي 
لفظ «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لوصفه بالإباحة والحل لأن أفعل بعض ما يضاف إليه» والمراد من كونه مبغوضاً 
التنفير عنه أو كونه كذلك من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة لا من حيث حقيقته في نفسه. 

وقال البيهقي: البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون» وبطلاقه يه حفصة ثم أمره تعالى 
إياه أن يراجعها فإنها صوامة قوامة» وقال غير واحد: هو محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله كل مذواق مطلاق» وإنما أبيح للحاجة» قال ابن المع وهذا هو الأصح فيكره إذا لم يكن حاجت 
ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لأبي داود 
- ما أحل الله تعالى شيئاً أبغض إليه من الطلاق - فإن الفعل لا عموم له في الأزمان» ومن الحاجة الكبر وعدم اشتهائه 
جماعها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه عليه وهي لا ترضى بترك ذلك» وما روي عن الحسن - وكان قيل له في 
كثرة تزوجه وطلاقه من قوله: أحب الغنى - قال الله سبحانه: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته » [ النساء: ١.6‏ ] 
فهو رأي منه إن كان على ظاهره» وكل ما نقل من طلاق الصحابة ‏ كطلاق المغيرة بن شعبة الزوجات الأربع دفعة - 
فقد قال لهن: أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق اذهبن فأنتن طلاق فمحمله وجود الحاجةء وإن 
لم يصرح بهاء وقال ابن حجر: هو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه» أو مندوب كأن يعجز عن 
القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليهاء أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بهاء ومن ثم أمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم من قال: «إن زوجتي لا ترد يد لامس» أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد أقوال من معناه يإمساكها خشية 
من ذلك» ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم» وكون مقامها عنده أمنع لفجورها 
فيما يظهر فيهماء أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهرء وإلا فغير سيئة الخلق كالغراب 
الأعصم أو يأمره به أحد والديه أي من غير تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات» ومع عدم خوف فتنة أو 
مشقة بطلاقها فيما يظهرء أو حرام كالبدعي» أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح «ليس شيء من 
الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» ولدلالته على زيادة التنفير عنه قالوا: ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم 
يشتهها أي شهوة كاملة ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع اه. 

والآية على ما لا يخفى على المنصف لا تدل على أكثر من حرمته فى الحيض» والمراد بالنساء فيها المدخول 
بهن من المعتدات بالحيض على ما في الكشاف» وغيره لمكان قوله و #فطلقوهن لعدتهن). 

«إوأحصُوا العِدّة 4 واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل» وأصل معنى الإحصاء العد بالحصى كما كان 
معتاداً قديماً ثم صار حقيقة فيما ذكر «إوَانَهُوا TS‏ وفي وصفه تعالى 
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بربوبيته عز وجل لهم تأكيد للأمر ومبالغة في إيجاب الاتقاء إلا ُخرجُوهُنٌ من بُيُوتهنَ # من مساكنهن عند الطلاق 
إلى أن تنقضي عدتهنء وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناً كأنها أملاكهن» 
وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناء به» والنهي عن الإخراج يتناول عدم إخراجهن غضباً عليهن أو كراهة 
لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى اللمساكن أو سض نقد بمنطوقه» ويتناول عدم الإذن لهن في الخروج يإشارته لأن 
خروجهن محرم بقوله تعالى: «إوَلا يَخْرْجْنَ # أما إذا كانت لا ناهية كالتي قبلها فظاهرء وأما إذا كانت نافية فلأن 
المراد به النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح كما لا يخفى» والإذن في فعل المحرم محرم فكأنه قيل: لا تخرجوهن 
ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن فهناك دلالة على أن سكونهن في البيوت حق 
للشرع مؤكد فلا يسقط بالإذن» وهذا على ما ذكره الجلبي مذهب الحنفية» ومذهب الشافعية أنهما لو اتفقا على 
الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهماء فالمعنى لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن؛ وتعقب الشهاب كون ذلك مذهب 
الحنفية بقوله: فيه نظرء وقد ذكر الرازي في الاحكام ما يدل على خلافه وأن السكنى كالنفقة تسقط بالإسقاط انتهى. 


والذي يظهر من كلامهم ما ذكره الجلبي» وقد نص عليه الحصكفي في الدر المختار» وعذاء بأن ذلك حق الله 
تعالى فلا يسقط بالإذن» وفي الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها تبطل مؤنة السكنى عن الزوج ويلزمها أن تكتري 
بيته» وأما أن يحل لها الخروج فلا «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ أي ظاهر هي نفس الخروج قبل انقضاء العدة كما 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عمر» وروي 
عن السدي وابن السائب والنخعي - وبه أخذ أبو حنيفة - والاستثناء عليه راجع إلى «إلا يخرجن ‏ والمعنى لا يطلق 
لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة» ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه فيكون ذلك منعاً عن الخروج على 
أبلغ وجه» وقال الإمام ابن الهمام: هذا كما يقال في الخطابية: لا تزن إلا أن تكون فاسقاً ولا تشتم أمك إلا أن تكون 
قاطع رحم» ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جداً والزنا على ما روي عن قتادة والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك 
وعكرمة وحماد والليث» وهو قول ابن مسعود وقول ابن عباس؛ وبه أخحذ أبو يوسف» والاستثناء عليه راجع إلى لا 
تخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أي لا تخرجوهن إلا إن زنين فأخرجوهن لإقامة الحد عليهن» وقال بعض 
المسيب ‏ واختاره الطبري» والبذاء على الأحماء أي أو على الزوج - كما أخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس - 
والاستثناء راجع إلى الأول أي لا تخرجوهن إلا إذا طالت ألستتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو 
أحمائهن» وأيد بقراءة 2 دلا أن يفحشن عليكم» بفتح الياء وضم الحاءء وفي موضح الأهواري «يُفْحِشْنَ) من أفحش» 
قال الجوهري: أفحش عليه في النطق أي أتى بالفحش» وفي حرف ابن مسعود - إلا أن يفحشن ‏ بدون عليكم 
والنشوزء والمراد إلا أن يطلقن على النشوز على ما روي عن قتادة أيضاً والاستثناء عليه قيل: راجع إلى الأول أيضاً 
وفي الكشف هو راجع إلى الكل لأنه سقط حقها في السكنى حل الإخراج والخروج أيضاًء وأياً ما كان فليس في الآية 
حصر المبيح لفعل المنهي عنه بالإتيان بالفاحشة» وقد بينت المبيحات في كتب الفروع فليراجعها من أراد ذلك. 


وقرأ ابن كثير وأبو بكر «مبينة) بالفتح «إوَتلكَ 4 إشارة إلى ما ذكر من الأحكام أي تلك الأحكام الجليلة 
الشأن «خدودُ الله 4 التي عينها لعباده عز وجل «إوَمَنْ ينعد حَُدُود الله 4 أي حدوده تعالى المذكورة بأن أخحل بشيء 
منها على أن الإظهار في موضع الاضمار لتهويل أمر التعدي والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى: «إفقد ظلمَ نَفسَهُ 4 
أي أضر بها كما قال شيخ الإسلام» ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها للعقاب» وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحانه: إلا 
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تدري لَعَلّ الله يُحدثٌ بَعْدَ ذلك أمراً 4 فإنه استعناف مسوق لتعليل مضمون الشرطيةء وقد قالوا: إن الأمر الذي يحدثه 
الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا 
يمكنه تدا ركه» أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخروي» وخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز أكثر الناس منه 
اشد واهتمامهم بدفعه أقوى. 


ورد بأن الضرر الدنيوي غير محقق فلا ينبغي تفسير الظلم ها هنا به» وأن قوله تعالى: «إلا تدري ‏ الخ ليس 
تعليلاً لما ذكر بل هو ترغيب للمحافظة على الحدود بعد الترهيب» وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب» ولعل المراد 
من أضر بها عرضها للضررء فالظلم هو ذلك التعريض ولا محذور في تفسيره به فيما يظهر» وجملة الترجي في موضع 
النصب ب «إلا تدري » وعد أبو حيان بلعل © من المعلقات» والخطاب في «إلا تدري) للمتعدي بطريق الالتفات 
لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما قيل» فالمعنى من يتعدى حدود الله تعالى 
فقد عرض نفسه للضرر فإنك لا تدري أيهما المتعدي عاقبة قبة الأمر وإلعل الله تعالى يحدث في قلبك «إبعد ذلك © 
الذي فعلت من التعدي إأمراً 4 يقتضي خلاف ما فعلته فيكون بدل بغضها محبة وبدل الإعراض عنها إقبالاً إليهاء 
ولا يتسنى تلافيه برجعة أو استئناف نكاح لإفَإِذًا بلفْنَ أَجَلَهُنَ » شارفن آخر عدتهن. لفَأْمسكوقُنٌ 4 فراجعوهن 
#إبمعروف ‏ بحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين. ور رقوش , بمَعروف ‏ يإيفاء الحق واتقاء 
الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة. إرأشهدوا ذَّوَي عدل منكم ‏ عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن 
اخترتموها تبرياً عن الريبة وقطعاً للنزاع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم ‏ [ البقرة: ۲۸۲ ]» 
وقال الشافعي في القديم: إنه للوجوب في الرجعة» وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق وأنه مروي 
عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق إوَأقيموا الشَّهادَةَ 4 أي 
أيها الشهود عند الحاجة لإلله # خالصاً لوجهه تعالى» وفي الآية دليل على بطلان قول من قال: إنه إذا تعاطف أمران 
لمأمورين يلزم ذكر النداء أو يقبح تركه نحو اضرب يا زيد وقم يا عمرو» ومن حص جواز الترك بلا قبح باختلافهما 
كما في قوله تعالى: إيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ) [ يوسف: ۲۹ ] فإن المأمور بقوله تعالى: 
إأشهدوا 4 للمطلقين؛ وبقوله سبحانه: 9أقيموا الشهادة » للشهود كما أشرنا إليه» وقد تعاطف من غير اختلاف 
في أفصح الكلام. 


«إذّلكم يُوعظ به من كَانَ ُؤْمنْ بالله وَاليوم الأخر > أي لأنه المنتفع بذلك؛ والإشارة على ما اختاره صاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى» والأولى كما في الكشف أن يكون إشارة إلى جميع ما مر من إيقاع 
الطلاق على وجه السنة وإحصاء العدة والكف عن الإخراج والخروج وإقامة الشهادة للرجعة أو المفارقة ليكون أشد 
ملاءمة لقوله عز وجل: فون يق الله يجعل له مَخرجاً ٠‏ وََررقَهُ من حَيتُ لا يَحتّسبُ 4 فإنه اعتراض بين المتعاطفين 
جيء به لتأكيد ما سبق من الأحكام بالوعد على اتقاء الله تعالى فيهاء فالمعنى ومن يتق الله تعالى فطلق للسنة» ولم 
يضار المعتدة» ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سبحانه مخرجاً مما عسى أن يقع في شأن الأزواج 
من الغموم والوقوع في المضايق؛ ويفرج عنه ما يعتريه من الکروب» ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه» وفي 
الأخبار عن بعض الصحابة - كعلي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس في بعض الروايات عنه ‏ ما يؤيد بظاهره هذا 
الوجه» وجوز أن يكون اعتراضاً جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى: «إذلكم يوعظ به 4 الخ فالمعنى 
ومن يتق الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر يجعل له مخرجاً من غموم الدنيا والآخرة وهو أولى لعموم الفائدة» وتناوله 
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لما نحن فيه تناولاً أولياًء ولاقتضاء أخبار في سبب النزول وغيره له» فقد أخرج أبو يعلى وأبو نعيم والديلمي من طريق 
عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى: «إومن يتق 4 الخ فقال: 
مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعيم - في المعرفة - والبيهقي عن أبي ذر قال: «جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتلو هذه الآية بإومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 فجعل يرددها حتى نعست ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم). 

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي فقال: يا 
رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني؟ قال: آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله فقالت المرأة: نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل العدوٌ فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت «إومن يتق 
اله» الآية» وفي رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق مولى آل قيس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى 
النبي عله فقال له: أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام: أرسل إليه أن رسول الله ع يأمرك أن تكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدوه بالقدٌ فسقط القدّ عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فاذا سرح للقوم الذين 
كانوا شدّدوه فصاح بها فاتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فأتى أبوه رسول الله َه فأخبره فنزلت 
لإومن يتق الله 4 الخ. 

وفي بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «اتق الله واصبر 
فرجع ابنه وقد أصاب أعنزاً فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فقال: هي لك» إلى غير ذلك مما هو 
مضطرب على ما لا يخفى على المتتبع» وعلى القول بالاستطراد قيل: المعنى من يتق الحرام يجعل له مخرجاً إلى 
الحلال» وقيل: إمخرجاً ) من الشدة إلى الرخاء» وقيل: من النار إلى الجنة. وقيل: «إمخرجاً © من العقوبة 
«إويرزقه من حيث لا يحتسب ‏ من الثواب» وقال الكلبي: «إمن يتق الله 4 عند المصيبة لإيجعل له مخرجاً © إلى 
الجنة» والكل كما ترى» والمعول عليه العموم الذي سمعته» وفي الكشف إن تنويع الوعد للمتقي وتكرير الحث عليه 
بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الأمر عند الله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل على أن أمر الطلاق والعدة من 
الأمور التي تحتاج إلى فضل تقوى لأنه أبغض المباح إلى الله عز وجل لما يتضمن من الإيحاش وقطع الألفة الممهدة» 
ثم الاحتياط في أمر النسب الذي هو من جلة المقاصد يؤذن بالتشديد في أمر العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق 
على وجه يحمد عليه» ويحتاط في العدة ما يجب فهنالك يحصل للزوجين المخرج في الدنيا والاخرة» وعليه فالزوجة 
داخلة في العموم كالزوج «إومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ أي كافيه عز وجل في جميع أموره. 

وأخرج أحمد في الزهد عن وهب قال: «يقول الرب تبارك وتعالى: إذا توكل علي عبدي لو كادته السماوات 
والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج» لإإن الله بالغ أمره 4 يإضافة الوصف إلى مفعوله والأصل بالغ أمره بالنصب 
- كما قرأ به الأكثرون - أي يبلغ ما يريده عز وجل ولا يفوته مراد. 

وقرأ ابن أبي عبلة في رواية وداود بق ابي هند وعصمة عن أبي عمرو «بَالغ) بالرفع منوناً رامد بالرفع على أنه 
فاعل ‏ بالغ - الخبر ‏ لأن ‏ أو مبتدأء و فإبالغ ‏ خبر مقدم له والجملة خبر إإن » أي نافذ أمره عز وجل» وقراً 


)١(‏ اسمه سالم اھ منه. 
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المفضل في رواية أيضاً بالغاً بالنصب «أَمْرة» بالرفع» وخرج ذلك على أن بالغاً حال من فاعل #إجعل ‏ في قوله تعالى: 
لإقد جعل الله لكل شيء قدراً ‏ لا من المبتدأ لأنهم لا يرتضون مجيء ال حال منهء وجملة لإقد جعل * الخ خبر 
إن وجوز أن يكون بالغاً هو الخبر على لغة من ينصب الجزأين - يإن - كما في قوله: 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لغة ضعيفة» ومعنى لإقدراً © تقديرأء والمراد تقديره قبل وجوده» أو مقداراً من الزمان» وهذا بيان 
لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره 
تعالى لا يبقى إلا التسليم للقدر» وفيه على ما قيل: تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق والأمر ياحصاء العدة» وتمهيد 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مقاديرها. 


وقرأ جناح بن حبيش «قَدَرأَه بفتح الدال إواللائي يئسن من المحيض € أي الحيض» وقرىء - ييأسن 
مضارعاً من نُسائَكُم » لكبرهن» وقد قدر بعضهم سن اليأس بستين سنة» وبعضهم بخمس وخمسين» وقيل: هو 
غالب سن يأس عشيرة المرأة) وقيل غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه فإن المكان إذا كان طيب الهواء 
والماء - كبعض الصحاري - يبطىء فيه سن اليأس» وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم» وهذا القول - بالغ درجة اليأس 
دهن أن يقبل «إإن ارتَبشُمْ 4 أي إن شككتم وترددتم في عدتهن» أو إن جهاتم عدتهن «إفعدتهم ثلانّة أشهر ) أخرج 
الحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة عن أبي بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في 
البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن 
الحيض وذوات الحملء فأنزل الله تعالى في سورة النساء القصرى «إواللائي يئسن ) الآية» وفي رواية أن قوماً منهم 
أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما سمعوا قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 [ البقرة: ۲۲۸ ] 
قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزل لإواللائي يئسن * الخ» فقال قائل: فما عدة الحامل؟ 
فنزل «إوأولات الأحمال > الخ. 

ويعلم مما ذكر أن الشرط هنا لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها من غير قصد 
للتقييد» وتقدير 8 الارتياب ما سمعت هو ما شار إليه الطبري وغيره» وقيل: «9إن ارتبتم 4 في دم البالغات مبلغ 
اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ» وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك» وقال 
الزجاج: المعنى ان ارتبتم ) في حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن» وقال مجاهد: الآية واردة 
في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة» وقيل: «إإن ارتبتم » أي إن تيقنتم إياسهنء 
والارتياب من الأضداد والكل كما ترى. 

والموصول قالوا: إنه مبتدأ خبره جملة «إفعدتهن 4 الخ, «إوإن ارتبسم # شرط جوابه محذوف تقديره فاعلموا 
أنها ثلاثة أشهر» والشرط وجوابه جمل معترضة» وجوز كون «إفعدتهن 4 الخ جواب الشرط باعتبار الاعلام والإخبار 
كما في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله 4 [ النحل: 5 ] والجملة الشرطية خبر من غير حذف وتقديرء 
وقوله تعالى: «واللائي لم يحضن € مبتدأ خبره محذوف أي واللائي لم يحضن كذلك أو عدتهن ثلاثة أشهرء 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق وجعل الخبر لهما من غير تقديرء 
والمراد - باللائي لم يحضن - الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. 

واستظهر أبو حيان شموله من لم يحضن لصغر ومن لا يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ه TT RA I a‏ 
ولا يحضن» ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحضء ثم قال: وقيل: هذه تعتدٌ سنة. 
إوأولات الأحمال أجلهن 4 أي منتهى عدتهن «إأن يضعن حملهن ‏ ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في 
ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روي عن عمر وابنه» فقد أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد 
حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت» وعن ابن 
مسعود فقد أخرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة أنه قال: من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى 
إوأولات الحمل ‏ الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع 
حملهاء وفي رواية ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري بسبع سنين ولعله لا يصح» وعن أبي هريرة وأبي مسعود البدري 
وعائشة - وإليه ذهب فقهاء الأمصار ‏ وروي ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج عبد بن حميد في 
زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبئْ بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 أهي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها؟ قال: «هي المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها» وروى جماعة نحوه عنه من وجه آخر» وصح أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن 
خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلاثة وعشرين يوما» وفي رواية بخمس وعشرين 
ليلة» وفي أخرى بأربعين ليلة فاختضبت وتكحلت وتزينت تريد النكاح فأنكر ذلك عليها فسمل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: «إن تفعل فقد خلا أجلها» وذهب علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى 
أن الآية في المطلقات» وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها آخر الأجلين» وهو مذهب الإمامية كما في مجمع البيان. 


وعلى ما تقدم فالآية ناسخة لقوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] 
الآية على رأي أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لأن العام المطلق المتأخر ناسخ عندهم فأولى أن يكون 
العام من وجه كذلك» وأما من لم يذهب إليه فمن لم يجوز تأخير بيان العام قال: بالنسخ أيضاً لأن العام الأول حينعذ 
مراد تناوله لإفراده» وفي مثله لا حلاف في أن الخاص المتراخي ناسخ بقدره لا مخصص» ومن جوز ذهب إلى 
التخصيص بناءٌ على أن التي في القصرى أخص مطلقاًء ووجهه أنه ذكر في البقرة حكم المطلقات من النساء وحكم 
المتوفى عنهن الأزواج على التفريق» ثم وردت هذه مخصصة في البابين لشمول لفظ الأجل العدتين» وخصوص - 
أولات الأحمال - مطلقاً بالنسبة إلى الأزواح» وهذا كما يقول القائل: هندية الموالي لهم كذا وتركيتهم لهم كذا 
لجنس أخرء ثم يقول: والكهول منهم لهم دون ذلك أو فوقه أو كذا مريداً صنفاً آخر يكون الأخير مخصصاً للحكمين» 
ولا نظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختصاص وخصوص الكهول من الموالي مطلقاً كذلك فيما 
نحن فيه لا نظر إلى اختلاف العدتين لشمول لفظ الأجل» وحصوص - أولات الأحمال ‏ بالنسبة إلى الأزواج مطلقاء 
وإن شعت فقل: بالنسبة إلى المطلقات والمتوفى عنهن رجالهن مطلقاً فلا فرق - قاله في الكشف - ثم قال: ومن ذهب 
إلى أبعد الأجلين احتج بأن النصين متعاضدان لأن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه ولا وجه للإلغاء فيلزم الجمع؛ وفي 
القول بذلك يحصل الجمع لأن مدة الحمل إذا زادت فقد تربصت أربعة أشهر وعشراً مع الزيادة وإن قصرت وتربصت 
المدة فقد وضعت وتربصت فيحصل العمل بمقتضى الآيتين» والجواب أنه إلغاء للنصين لا جمع إذا المعتبر الجمع بين 
النصين لا بين المدتين وذلك لفوات الحصر والتوقيت الذي هو مقتضى الايتين اه فتدبر. 


وقرأ الضحاك «أحمالهن» جمعاً هومن ينق الله 4 في شأن أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها: «ِيَجْعَل له أمره 


ع ا ا لا ارا اا ال ماك وال و عي سور N‏ 


يُسرأ بأن يسهل عز وجل أمره عليه» وقيل: اليسر الثواب «إومن 4 قيل: للبيان قدم على المبين للفاصلة» وقيل: 
بمعنى في» وقيل: تعليلية ذلك € إشارة إلى ما ذكر من الأحكام وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد المنزلة في 
الفضل» وإفراد الكاف ‏ مع أن الخطاب للجمع كما يفصح عنه قوله تعالى: «أمز الله أَنْزَلَهُ إِلّيكم ‏ لما أنها لمجرد 
الفرق بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين خصوصية المخاطبين ظإوَمَن يق الله © بالمحافظة على أحكامه عز وجل 
لإيكفر عَنهُ سيان 4 فإن الحسنات يذهين السيئات فإرئغظم له را © بالمضاعفة؛ وقرأ الأعمش - نعظم - بالنون 
التفاتاً من الغيبة إلى لى التكلمء وقرأ ابن مقسم - يعظم - بالياء والتشديد مضارع عظم مشدداً وقوله تعالى: 
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کي ي َب وان هقد حاط يکل مى ا > 

«أَسْكتُوهُنٌ من حَيثُ سَكشُم ‏ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله من الحث على التقوى كأنه قيل: 
كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: «إأسكنوهن * الخ و «إمن © للتبعيض أي أسكنوهن بعض مكان 
سكناكم» ولتسكن إذا لم يكن إلا بيت واحد في بعض نواحيه كما روي عن قتادة» وقال الحوفي وأبو البقاء: هي 
لابتداء الغاية» وقوله تعالى: من جدكم 4 أي من وسعكم أي مما تطيقونه عطف بيان لقوله تعالى: إمن حيث 
سكنتم ) على ما قاله الزمخشري» ورده أبو حيان بأنه لا يعرف عطف بيان يعاد فيه العامل إنما هذا طريقة البدل مع 
حرفية الجر ذلك اعزية آبو البقاء بدلا وتش بان الهراة أن العار والمجرور عطق اة لنشان والمسكرو لا 
ا ا ا ل ا ا 
يخفى قوة كلام أبي حيان» وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبو حيوة «من وَجدِكم» بفتح الواو» وقرأ الفياض بن 
00 وعمرو بن ميمون ويعقوب بكسرها - وذكرها المهدوي عن الأعرج - والمعنى في الكل الوسع ولا 

هُنَّ # ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى لإلتُضَيُْوا عَلَيهنَ 4 فتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو 

امه اتا د رس ال وين ل ا الس ورا ميل تأر E‏ 
حَمِلُنٌ ) فيخرجن عن العدة» راتحي عي E‏ عبد كر الملماء, وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن مسعود تجب نفقتهن في التركة» ولا خلاف في وجوب سكنى المطلقات أولات الحمل ونفقتهن بت 
الطلاق أو لم ييت. 


سورة الطلاق الآيات: 5 - r ١١‏ ا ااا ااا 


واختلف في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لهن إذا لم يكن مبتوتات» 
فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو عبيد: 
للمطلقة الحائل المبتوتة السكنى ولا نفقة لهاء وقال الحسن وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور والإمامية: لا سكنى لها 
ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي البتة فخاصمته إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن 
أم مكتوم ثم أنكحني أسامة بن زيدء وقال أبو حنيفة والثوري: لها السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات 
حمل» ودليله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في المبتوتة: «لها 
النفقة والسكنى» مع أن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحائل والحامل» ولو كان جزاءٌ للحمل لوجب في ماله 
إذا كان له مال ولم يقولوا به. 


ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود ‏ أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم - ومن خخص الإنفاق 
بالمعتدات أولات الحمل استدل بهذه الآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم المخالفة مع أن فائدة 
الشرط ها هنا أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل فأثبت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الاولى - 
كيبي كنات - فهو من مفهوم الموافقة؛ وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه عمر وعائشة وسليمان بن يسار 
0 بن يزيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم «إقَإن أَرْضَعْنَ کم 1 أي بعد أن يضعن حملهن فَآنُومُنٌَ 
رَهُنّ * على الإرضاع «وَأْتَمرُوا بَينَكُمْ بمعزوف 4 خطاب للآباء والأمهات» والافتعال بمعنى التفاعل» يقال: 
2 ا وتآمروا بمعنى» قال الكسائي: والمعنى تشاورواء وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أي جميل في 
الأجرة والإرضاع ولا يكن من الأب مماسكة ولا من الأم معاسرة» وقيل: المعروف الكسوة والدثار «إوَإن تَعَاسَرتُم » 
أي تضايقتم أي ضيّق بعضكم على الآخرة بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة أو نحو ذلك طإفْسَئْرضِمُ لَهُ اخررى 4 
أي فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى» وفيه على ما قيل: معاتبة للام لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتتعذر منه: 
سيقضيها غيرك أي ستقضي وأنت ملوم. 


وخص الأم بالمعاتبة على ما قال ابن المنير لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متمول ولا 
مضمون به في العرف وخصوصاً من الأم على الولد» ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عاد 
فالأم إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب» والكلام على معنى فليطلب له الأب مرضعة أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط 
والجزاء» وقال بعض الأجلة: إن الكلام لا يخلو عن معاتبة الأب أيضاً حيث أسقط في الجواب عن حيز شرف 
الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الأم في الأجر فامتنعت من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى» وهي 
أيضاً تطلب الأجر في الأغلب والأم أشفق فهي به أولى» وبذلك يظهر كمال الارتباط» والأول أظهر فتدبر» وقيل: 
[إفسترضع ‏ خبر بمعنى الأمر أي فلترضع» وليس بذاك وهذا الحكم إذا قبل الرضيع ثدي أخرى أما إذا لم يقبل إلا 
ثدي أمه فقد قالوا: تجبر على الإرضاع بأجرة مثلها إليتفق دُو عة من عته ومن قُدرَ 4 أي ضيق عليه رز 
فلينفق مما آتاهُ الله # وإن قل» والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه» والظاهر أن المأمور 
بالإنفاق الآباءء ومن هنا قال ابن العربي: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب» وخالف في ذلك محمد بن 
المواز فقال: بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث» وحكى أبو معاذ أنه قرىء (ِلِيُنْفِق) بلام كي ونصب القاف على 
أن التقدير شرعنا ذلك لينفق. 
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وقرأ ابن أبي عبلة «قُدّرَ مشدد الدال لا يكلف الله تفساً إلا ما آتاها ‏ أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقت 
وقيل: ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل» وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة «إآتاها 4 الخاصة 
بالإعسار قبل وذكر العسر بعد» واستدل بالاية من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة؛ وهو ما ذهب اليه عمر 
ابن عبد العزيز وأبو حنيفة وجماعة وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق يفسخ 
النكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين» وفيها على ما قال السيوطي: استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في 
النفقة والصدقة» ففي الحديث «إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدباً حسناً إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز 
وجل قتر عليه قتر»؛ وقوله تعالى: سَيَجْعَلٌُ .نه بَغدَ تسر يسراً ‏ موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب د 
أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصرواء وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستقل» ؛ وعلى الثاني 
غير مستقل «إوَكأيّن من قَريّة 4 أي كثير من أهل قرية. 

وقرأ ابن كثير «وكائن» بالمد والهمزة» وتفصيل العام فيها قد مر «إعَتّت # تجبرت وتكبرت معرضة هَن 
أمر ربا وَوْسْله # فلم تمتثل ذلك «فَحَاسيْناهًَا حساباً سَّديداً 4 بالاستقصاء والتنقير والمناقشة في كل نقير من 
الدوسة وقي لوَعَذّبناها عَذَاباً ُكراً 4 اي كرا عظيماء والمراة ات( واي وا غ اط 
الماضي للدلالة على تحققهما كما في قوله تعالى: «#ونفخ في الصور # [ الكهف: 44 ] وغيرها. 

وقراً غير واحد ار بضمتين «[إفداقث وَبَال أفرهًا 4 عقوبة عتوها وان عاقبةٌ أمرمًا خا 4 هائلاً لا 
خحسر وراءه َد الله لهم عَذَاباً نديد 4 تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها بقوله تعالى : فاقوا 
الله يا أولي الألباب 4 كأنه قيل: أعد الله تعالى لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك يا أولي الألباب داعياً لتقوى الله 
تعالى وحذر عقابه» وقال الكلبي: الكلام على التقديم والتأخير والمراد جإوعذبناها عذاباً نكراً 4 في الدنيا بالجوع 
والقحط والسيف وسائر المصائب والبلايا بإفحاسبناها حساباً شديداً 4 في الآخرة. 

والظاهر أن قوله تعالى: «إأعد 4 الخ عليه تكرير للوعيد أيضاًء وجوز أن يراد بالحساب الشديد استقصاء ذنوبهم 
وإثباتها في صحائف الحفظةء وبالعذاب النكر ما أصابهم عاجلاً وتجعل جملة «إعتت ي الخ صفة لقرية» والماضي 
في «إفحاسبناها 4. و «إعذبناها 4 على الحقيقت وخبر «إكأين 4 جملة «إأعد الله © الخ» أو تجعل جملة 
فإعتت4 الخ هي الخ وجملة طإأعد الله 4 الخ استغناف لبيان أن عذابهم غير منحصر فيما ذكر بل لهم بعده 
عذاب شديدء وقوله تعالى: «والّذينَ ت أمنوا © منصوب ياضمار أعني نيان للمناذئ السارق ارت له أو عت ان 
وفي إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله محله «إقَد رل اله إِلَيكُمْ ذكراً 4 هو النبي صلى الله كال عليه نجام ,عار 
به عنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذي هو ذكرء أو تبليغه والتذكير به» وقوله تعالى: رشلا » 
بذلا فن وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً للمجان رااان ليان سيم مد ون ن إأنزل 4# مجازاً مرسلاء وقال 
أبو حيان: الظاهر أن الذكر هو القرآن» والرسول هو محمد صلى الله تعالى عليه ولو فإما أن يجعل نفس الذكر 
مجازاً. أو يكون بدلاً على حذف مضاف أي ذا ذكر «إرسولاً 4 فيكون «رسولاً 4 نعتاً لذلك المحذوف أو بدلا 
وقيل: لإرسولاً » منصوب بمقدر مثل أرسل رسولاً دل عليه أنزل. ونحا إلى هذا السدي» واختاره ابن عطية» وقال 
الزجاج وأبو علي: تحور أن يكو مم للمصدر الذي هو ذكر كما في قوله تعالى: لأو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيماً ‏ [ البلد: ٠١ ٤‏ ]ء وقول الشاعر: 
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أي أنزل الله ) تعالى ذكره «#رسولاً 4 على معنى أنزل الله عز وجل ما يدل على كرامته عنده 
وزلفاه» ويراد به على ما قيل: القرآن وفيه تعسف» ومثله جعل «إرسولاً 4 بدلاً منه على أنه بمعنى الرسالق 
وقال الكلبي: الرسول ها هنا جبريل عليه السلام» وجعل بدلا أيضاً من «إذكراً 4 وإطلاق الذكر عليه لكثرة 
ذكره فهو من الوصف بالمصدر مبالغة - كرجل عدل - أو لنزوله بالذكر وهو القرآن» فبينهما ملابسة نحو 
التلرل»ة ار لان عليه السلام مذكور في السماوات وفي الأمم» فالمصدر بمعنى المفعول كما في درهم ضرب 
الأميرة وقد يفسر الذكر حيئئذ بالشرف كما في قوله تعالى: «زوانه لذكر لك ولقومك # [ الزحرف: 14 ] 
فيكون كأنه في نفسه شرف إما لأنه شرف للمنزل عليه وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله عز وجل كقوله 
تعالى: «إعند ذي العرش مكين 4 [ التكوير: ٠١‏ ] وفي الكشف إذا أريد بالذكر القرآن وبالرسول جبريل عليه 
السلام يكون البدل بدل اشتماله» وإذا أريد بالذكر الشرف وغيره يكون من بدل الكل فتدبر. 

وقرىء رسول على إضمار هوء وقوله تعالى: يشو عَلَيَكُمْ آيات لله ميات ) نعت - لرسولا - وهو الظاهر, 
وقيل: حال من اسم «الله» تعالى» ونسبة التلاوة إليه سبحانه مجازية كبنى الامير المدينة» و «إآيات الله القرآن» وفيه 
إقامة الظاهر مقام المضمر على أحد الأوجه. و «إمبينات 4# حال منها أي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه 
من الأحكام» وقرىء «مُبَينَاتَ) أي بينها الله تعالى كقوله سبحانه: «إقد بينا لكم الآيات » [ آل عمران: 21١8‏ 
الحديد: ل «ليخرج الْذينَ آ موا وَعَمُوا الصالحات من الظلُمات إلى الور 4 متعلق - 
بأنزل - أو - بيتلو - وفاعل يخرج على الثاني ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضميره 3 وجل» والمراد 
بالموصول المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الآية؛ أو من علم سبحانه وقدر أنه سيؤمن أي ليحصل لهم 
الرسول أو الله عز وجل ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح» أو ليخرج من علم وقدر أنه يؤمن من أنواع 
الضلالات إلى الهدى» فالمضي إما بالنظر لنزول هذه الآية أو باعتبار علمه تعالى وتقديره سبحانه الأزلي. 

ومن يُوْمنْ بالل وَيَعمَل صالحاً » حسبما بين في تضاعيف ما أنزل من الآيات المبينات. 

«يُدخله جنات تجري من تحتهًا الأنهار > وقرأ نافع وابن عامر ‏ ندخله ‏ بنون العظمة وقوله تعالى: 
«إخالدينّ فيهًا أبداً 4 حال من مفعول لإيدخله 4 والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة 
باعتبار لفظهاء وقوله تعالى: قد أحسن الله له رق 4 حال أخرى منه أو من الضمبر في «إخالدين 6 بطريق التداخلء 
وإفراد ضمير لله © باعتبار اللفظ أيضأء وفيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزقه الله تعالى المؤمنين من الثواب وإلا لم 
يكن في الإخبار بما ذكر ها هنا كثير فائدة كما لا يخفى. 

واستدل أكثر النحويين بهذه الآية على جواز مراعاة اللفظ أولاً. ثم مراعاة المعنى. ثم مراعاة اللفظ» وزعم 

بعضهم أن ما فيها ليس كما ذكر لأن الضمير في إخالدين ‏ ليس عائداً على من كالضمائر قبل وإنما هو عائد على 
0 - يدحل - و لإخالدين 4 حال منه» والعامل فيها - يدحل - لا فعل الشرط وهوكما ترى لل الذي حلَقَ سبع 
سَماوات 4 مبتداً وخبر هومن الأرض مثلَهُنٌ 4 أي وخلق من الأرض مثلهن على أن «إمثلهن »4 مفعول لفعل 
محذوف والجملة عطف على الجملة قبلهاء وقيل: لإمثلهن # عطف على سبع سماوات» وإليه ذهب الزمخشري» 
وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص بالضرورة عند أبي علي الفارسي» وقرأ 
المفضل عن عاصم. وعصمة عن أبي بكر «إمثلهن 4 بالرفع على الابتداء لإومن الأرض 4 الخبر. 

والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف فقال الجمهور: هي ها هنا في كونها سبعاً وكونها طباقاً بعضها 
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فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم 
حقيقتهم إلا الله تعالى» وعن ابن عباس أنهم إما ملائكة أو جن» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي - في شعب الإيمان. وفي الأسماء والصفات ‏ من طريق أبي الضحى عنه أنه قال في الآية: سبع أرضين في 
كل أرض نبي كنبيكم وآدم كادم ونوح کنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسىء قال الذهبي: إسناده صحيح ولكنه 
شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وذكر أبو حيان في البحر نحوه عن الحبر وقال: هذا حديث لا شك في 
وضعه وهو من رواية الواقدي الكذاب. 


وأقول لا مانع عقلاً ولا شرعاً من صحته» والمراد أن في كل أرض خلقاً يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم 
في أرضنا إلى آدم عليه السلام» وفيه أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا. 


وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمر مرفوعاً أن بين كل أرض والتي تليها خمسمائة عام والعليا 
منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مسجن الريح والثالثة 
فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة فيها سقر وفيها إبليس 
مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاء» وهو حديث منكر ‏ كما قال الذهبي - لا يعول عليه 
أصلاً فلا تغتر بتصحيح الحاكم ومثله في ذلك أخبار كثيرة في هذا الباب لولا حوف الملل لذكرناها لك لكن كون 
ما بين كل أرضين خمسمائة سنة كما بين كل سماءين جاء في أخبار معتبرة كما روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي 
هريرة قال: «بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس وأصحابه قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف» قال: هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
بينكم وبينها خمسمائة عام» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: سماء وإن بعد ما بينها 
خمسمائة سنة» ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض» ثم قال هل تدرون 
ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: وإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل 
تدرون ما تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إنها الأرض» ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صلى الله تعالى عليه وسلم سبع أرضين ما بين 
كل أرضية: سما س 

والأخبار في تقدير المسافة بما ذكر بين كل سماءين أكثر من الأخبار في تقديرها بين كل أرضين وأصحء 
ومنها ما هو مذ كور في صحيح البخاري وغيره من الصحاح» وفيها أيضاً أن ثخن كل سماء خمسمائة عام فقول الرازي 
في ذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق كلام لا يخفى بشاعته على من سلك من السنة أقوم طريق» نعم ما حكاه من 
أن السماء الأولى موج مكفوف والثانية صخر والثالئة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة 
ياقوت ليس بمعتبر أصلاً ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر صحيح لكن في قوله: إنه مما يأباه العقل إن أراد به نفي 
الإمكان عقلاً منع ظاهرء وقال الضحاك: هي في كونها سبعاً بعضها فوق بعض لا في كونها كذلك مع وجود مسافة 
بين أرض وأرض» واختاره بعضهم زاعماً أن المراد بهاتيك السبع طبقة التراب الصرفة المجاورة للمركز والطبقة الطينية 
والطبقة المعدنية التي يتكون فيها المعادن والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التي هي مسكن الإنسان ونحوه من 
الحيوان وفيها ينبت النبات وطبقة الأدخنة والطبقة الزمهريرية وطبقة النسيم الرقيق جداء ولا يخفى أنه أشبه شيء 
بالهذيان» ومثله ما يزعمه بعض الناظرين في كتب العلوم المسماة بالحكمة الجديدة من أن الأرض انفصلت بسبب 
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بعض الحوادث من بعض الاجرام العلوية صغيرة ثم تكونت فوقها طبقة وهكذا حتى صار المجموع سبعاء وزعم انهم 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار» ويظل جميعها السماء» وروي ذلك عن ابن عباس فالنسبة بين أرض 
وأرض على هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا أو أوروبا أو أفريقيا لكن قيل: إن تلك البحار الفارقة لا يمكن قطعها. 

وقيل: من الاقاليم السبعة وهي مختلفة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخرء واختاره بعضهم ولا أظنه 
شيئاً لأن المتبادر اعتبار انفصال أرض عن أرض انفصالاً حقيقياً فى المثلية» وقيل: المثلية فى الخلق لا فى العدد ولا 
في غيره فهي أرض واحدة مخلوقة كالسماوات السبع» وأيد بأن الأرض لم تذكر في القرآن إلا موحدة» ورد بأنه قد 
صح من رواية البخاري وغيره «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن» الحديث» وكذا 
صح «من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» وأصح الأقوال - كما قال القرطبي - قول الجمهور السابق» 
كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. 


وقيل: إنهم لا يشاهدون السماء وأن الله عز وجل خلق لهم ضياء يشاهدونه» وروى الإمامية عن بعض الأئمة 
نحواً مما قاله الجمهورء أخرج العياشي يإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا رضي الله تعالى عنه قال: 
بسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال: «هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة» والأرض الثانية فوق 
السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة» والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة حتى ذكر الرابعة 
والخامسة والسادسة فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبة وعرش الرحمن فوق السماء 
السابعة» وهو قوله تعالى: بإسبع سماوات ومن الأرض مثلهن » الخ. 

وأنا أقول بنحو ما قاله الجمهور راجياً العصمة ممن على محور إرادته تدور أفلاك الأمور: هي سبع أرضين بين 
كل أرض وأرض منها مسافة عظيمة» وفي كل أرض خلق لا يعلم حقيقتهم إلا الله عز وجل ولهم ضياء يستضيكون به 
ويجوز أن يكون عندهم ليل ونهار ولا يتعين أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا القمر» وقد غلب على ظن 
أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه وفيه جبال وبحار يزعمون أنهم يحسون بها بواسطة 
أرصادهم وهم مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه فليكن ما نقول به من الأرضين على هذا النحوء وقد قالوا أيضاً: 
إن هذه الشمس في عالم هي مركز دائرة وبلقيس مملكته بمعنى أن جميع ما فيه من كواكبهم السيارة تدور عليها فيه 
على وجه مخصوص ونمط مضبوطء وقد تقرب إليها فيه وتبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكب ذوات 
الأذناب» وهي عندهم كثيرة جداً تتحرك على شكل بيضي وأن الشمس بعالمها من توابع كوكب آخر تدور عليه 
دوران توابعها من السيارات عليها هو فيما نسمع أحد كواكب النجم» ولهم ظن في أن ذلك أيضاً من توابع كوكب 
آخر وهكذاء وملك الله تعالى العظيم عظيم لا تكاد تحيط به منطقة الفكر ويضيق عنه نطاق الحصرء وسماء كل عالم 
كالقمر عندهم ما انتهى إليه هواؤه حتى صار ذلك الجرم في نحو خلاء فيه لا يعارضه ولا يضعف حركته شيء 
والجسم متى تحرك في خلاء لا يسكن لعدم المعارض فليكن كل أرض من هذه الأرضين محمولة بيد القدرة بين كل 
سماءين على نحو ما سمعت عن الرضا على آبائه وعليه السلام» وهناك ما يستضىء به أهلها سابحاً فى فلك بحر قدرة 
الله عز وجل ونسبة كل أرض إلى سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة وكذا جه العاف الي البشماء التي رفي ويمكن أن 
تكون الأرضون وكذا السماوات أكثر من سبع والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد 
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فقد صرحوا بأن العدد لا مفهوم له والسماء الدنيا منتهى دائرة يتحرك فيها أعلى كوكب من السيارات وبينها وبين هذه 
الأرطق بعك بد 

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خمسمائة عام» من باب التقريب للأفهام» ويقرب الأمر إذا اعتبر ذلك 
بالنسبة إلى الراكب المجد كما وقع في كثير من أخبار فيها تقدير مسافة» وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء 
الدنيا: «موج مكفوف» يمكن أن يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته والتنوين فيه للنوعية 
حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعهاء وتزيين هذه السماء بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد فلا يضر 
في ذلك كونها كلا أو بعضاً فوقها أو تحتهاء ولم يقم دليل على أن شيئاً من الكواكب مغروز في شيء من السماوات 
كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح» بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافةء نعم أكثر الأخبار في أمر السماوات 
والأرض والكواكب لا يعول عليها كما أشار إليه النسفي في بحر الكلا» وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومحدثوهم» 
وفي كل مما ذهب الفريقان إليه ما يوافق أصولنا وما يخالفه وما شريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي أو إثبات» 
وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويل الدليل السمعي للدليل العقلي لأنه 
أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالأمر سهل لأن باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل 
بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد وإن لم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذ تضمن ذلك مصلحة دينية ولم 
يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة» وقد يلتزم الإبقاء على الظاهر وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا 
يتعاصاها شيء رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق الحكمة 
الجديدة ضلالاً محضاً وكفراً صرفاً؛ ورحم الله تعالى امرءاً جب الغيبة عن نفسه. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية قال: لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذييكم بها. وبالجملة من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته عز وجل لا ينبغي أن 
يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه» ويحمل السبع على الأقاليم أو على الطبقات المعدنية والطينية 
ونحوهما مما تقدم» وليس في ذلك ما يصادم ضرورياً من الدين أو يخالف قطعياً من أدلة المسلمين» ولعل القول بذلك 
التعدد هو المتبادر من الآية» وتقتضيه الأخبارء ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه 
لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل بما هو الأليق بالقدرة والأخرى بالعظمة» والله تعالى الموفق للصواب. 

«يتتزل الأمرُ بَيْتَهُنّ 4 أي يجري أمر الله تعالى وقضاؤه وقدره عز وجل' بينهن وينفذ ملكه فيهن وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن قتادة قال: في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمره وقضاء من قضائه عز 
وجل» وقيل: «إيتنزل الأمر بينهن * بحياة وموت وغنى وفقر» وقيل: هو ما يدبره سبحانه فيهن من عجيب تدبيره 
جل شأنه» وقال مقاتل وغيره: «إالأمر 4 هنا الوحي» و لإبينهن 4 إشارة إلى بين هذه الأرض التي هي أدناها وبين 
السماء السابعة» والأكثرون على أنه القضاء والقدر كما سبق» وأن «إبينهن 4 إشارة إلى بين الأرض السفلى التي هي 
أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها؛ وقرأ عيسى وأبو عمرو في رواية (يُتَرُلُ» مضارع نزل مشدداً «الأمر) 
بالنصب أي ينزل الله الأمر طالتغلَمُوا أن الله عَلَى كَل شَيء قَدِيرَ 4 متعلق ‏ بخلق - أو - بيتنزل - أو بمضمر يعمهما 
أي فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء» وقيل: التقدير أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلمواء 
وقرىء - ليعلموا - بياء الغيبة. 

«وَأَنّ الله قد أخاط كل سَيء علْماً 4 لاستحالة صدور هذه الأفاعيل ممن ليس كذلك. 


